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 ملخص

لة الوثي عراء على مر ِّ العصور، بوصفها جانبًا من الجوانب المهمَّة ذات الص ِّ قة بنفسيَّاتهم، ومدى حظيت الجوانب النَّفسيَّة بحي ِّز واسع من اهتمام الشُّ
تأثيرها على طبيعة المهمَّة، وانعكاس  المختلفة، وقضاياهم  تأثُّرها سلبًا وإيجابًا على مفاصل حياتهم وتجاربهم  نتاجاتهم الأدبيَّة عامَّة .    خطورة 
ادقة والخطرة، ألَا وهو )النَّدم والحسرة راسة البحث في أحد أهم ِّ الجوانب النَّفسيَّة والمشاعر الإنسانيَّة الصَّ (، بوصفهما حالة شعوريَّة  وتحاول هذه الد ِّ

ذلك بيان أهم ِّيَّته وأثره في تشكيل حياتهم وبعض تجاربهم، مؤلمة، نتيجة لإحساس الفرد بالذَّنب بعد ارتكاب فعل خطأ أو قرار أو قول مشين، وك
راسة إلى رصد الموا اعر من توظيفها بشكل إبداعي ٍّ مؤث ِّر.تهدف هذه الد ِّ قف والتَّجارب الَّتي ندم وكيفيَّة التَّعبير عنه بوصفه تقنيَّة شعريَّة تمك ِّن الشَّ

عور، وبراعة الشعراء قبل الإسلام في استعمال الت ِّقانات اللغويَّة والفن ِّيَّة المختلفة في    فيها أصحابها، والكشف عن الأبعاد النَّفسية المصاحبة  لهذا الشُّ
عراء في النَّدم والحسرة مصدرًا للإلهام والتَّعبير العميق في الكشف عن مكنونات نف عور ومرارته .وجد الشُّ وسهم، لإيصال تعميق الإحساس بهذا الشُّ

 ة للمتلق ِّي، لتكون أشعارهم مؤلمة ومؤث ِّرة تساعد على توصيل رسائل عميقة حول الحياة والألم الإنساني ِّ عامَّة .  رسائل عاطفيَّة قويَّ 
عر قبل الاسلام    الكلمات المفتاحية : النَّدم ، الحسرة، الش ِّ

Abstract  
The psychological aspects have received a wide range of attention of poets throughout the ages, as an important 

aspect of their psychology, and the seriousness of their negative and positive impact on the joints of their lives 

and experiences, their important issues, and the reflection of their impact on the nature of their literary 

productions in general.This study attempts to research one of the most important psychological aspects and 

sincere and dangerous human feelings, namely (regret and heartbreak), as a painful emotional state, as a result 

of the individual's sense of guilt after committing a wrong act, decision or disgraceful speech, as well as to 

indicate its importance and impact in shaping their lives and some of their experiences. and how it is expressed 

as a poetic technique that the poet can employ creatively and effectively.This study aims to monitor the attitudes 

and experiences in which the owners regret, and to reveal the psychological dimensions associated with this 

feeling, and the ingenuity of the poets before Islam in the use of various linguistic and artistic techniques in 

deepening the sense of this feeling and its bitterness. Poets found in regret and heartbreak a source of inspiration 

and deep expression in revealing the components of their souls, to deliver strong emotional messages to the 

recipient, to be their poetry painful and influential help to communicate deep messages about life and human 

pain in general Keywords: Regret, heartbreak, poetry before Islam 
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لين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .أخذت الجوانب   لام على سي ِّدنا محمَّد سي ِّد الأوَّ لاة والسَّ النَّفسيَّة حي ِّزًا واسعًا الحمد لله رب ِّ العالمين، والصَّ
لة الوثيق ابقة، بوصفها جانبًا من الجوانب المهمَّة ذات الص ِّ ارسين والباحثين في العقود السَّ ة بحياة الإنسان الوجدانيَّة ونفسيَّته، فضلًا  من اهتمام الدَّ

راس ات والمؤلَّفات الَّتي عن ظهور بعض المناهج النَّقديَّة الحديثة الَّتي كان من أولويَّاتها الَهتمام بالجوانب النَّفسيَّة، فظهرت العديد من تلك الد ِّ
ورة وكشفت الكثير من الج  وانب والقضايا المهمَّة الَّتي أثَّرت في طبيعة الن ِّتاج الأدبي ِّ برمَّته، وكان تناولت مختلف الفنون والعصور، فأوضحت الصُّ

مكنون لَ   العصر ما قبل الَسلام وأدبه أحد تلك العصور، إذ حاول الباحثون والدَّارسون قراءته من هذا الجانب وما زالوا، لأنَّه أدبٌ ثرٌّ وكنز
عريَّة    ينضب، كلَّما استخرجت جوهرة وكشفت عن تلألئها تشعُّ لك أخرى من بعيد وما بحثي هذا إلََّ محاولة للكشف عن جوهرة من تلك الجواهر الش ِّ

راسة البحث في أحد أهم ِّ الجوانب النَّفسيَّة والمشاعر  الَّتي لها صلة وثيقة بالجانب النَّفسي ِّ وأثره في النَّاحية الَجتماعيَّة بشكل عام ٍّ .   وتحاول هذه الد ِّ
ادقة والخطرة ألَا وهو )النَّدم والحسرة(، بوصفهما حالة شعوريَّة مؤلمة نتيجة لإحساس الفرد بالذَّنب بعد ارتكابه لفعل خطأٍّ أ  الإنسانيَّة و قرار أو الصَّ

اعر من توظيفها بشكل  قول مشين، وكذلك بيان أهم ِّيَّته وأثره في تشكيل حياتهم وبعض تجاربهم، وكيفية التَّعبير عنه بوصفه تقنيَّة شعريَّة تمك ِّن ال شَّ
راسة إلى رصد المواقف والتَّجارب الَّتي ندم فيها أصحابها واستجلاءها والكشف عن الجوانب النَّفسيَّة   المصاحبة لهذا  إبداعي مؤث ِّر.تهدف هذه الد ِّ

عور، وبراعة شعراء عصر ما قبل الإسلام في استعمال التَّقانات اللغويَّة والفن ِّيَّة المختلفة  ل النَّدم   الشُّ عور ومرارته .شكَّ في تعميق الإحساس بهذا الشُّ
عراء مصدرًا للإلهام والتَّعبير العميق، والكشف عن مكنونات نفوسهم لإيصال رسائل عاطفيَّة قويَّة للمتلق ِّي، فبدت أشعارهم مؤلمة   والحسرة عند الشُّ

موليَّة، لتساعد في توصيل رسائل أعمق ح ومن المعروف أنَّ طبيعة المجتمع قبل الإسلام اتَّسماتْ  ول الألم الإنساني ِّ والحياة عامَّة  ومؤث ِّرة، واتَّسم بالشُّ
لابة والخشونة، والتزمت بالمواقف والآراء إلََّ أنَّنا وبعد القراءة الفاحصة وجدنا أنَّ هناك عدد من النُّصوص الش ِّ  عا أصحابها  بالقوَّة والصَّ عريَّة الَّتي تاراجا

عور بالأسف على ما أقدموا عليه، وغيرها من المواقف والحالَت النَّدميَّة الَّتي وجدناها، فعن آرائهم و  جاء مواقفهم، مظهرين حالة من النَّدم والشُّ
 بحثنا موسومًا بـ :  

عر العربي قبل الإسلام اعتمدت المنهج النفسي في استجلاء النُّصوص وتحليلها، فضلًا عن الإفادة من    الأبعاد النَّفسيَّة للنَّدم والحَسْرَة في الش ِّ
ة وتصنيفها اقتضت طبيعة البحث أن   عريَّة .وبعد الَستقراء وجمع المادَّ م على  تقانات بعض المناهج الأخرى، وبحسب ما تقتضيه الت ِّجربة الش ِّ يقسَّ

 ثلاثة محاور، وعلى النحو الآتي: 
لالة اللغويَّة والاصطلاحيَّة، والتَّأثيرَ النَّفسيَّ للنَّدم، والنَّدم في  ، فتناولت فيه :  مدخل نظري إلى معرفة )النَّدم( (المحور الأول : جعلته لـ )  )الدَّ

 القرآن الكريم( .  
عر قبل الإسلام(المحور الثاني : جعلته لـ   ، فتاولت فيه موضوعين مهمَّين، هما : )الَأبعادِّ النَّفسيَّةِّ للنَّدم في الش ِّ

ريح للنَّدم، الَّذي وجدته في :   - )النَّدم واليأس، والتَّفاؤل بِّنَدَمِّ الآخَرِّينَ، والندم والكُرْه، والنَّدم على صناعة المعروف، والنَّدم البُعدُ النَّفسيُّ الصَّ
يَم الأخلاق  يَّة ( . وأقوال الذَّم ِّ والهجاء، والحكمة والنَّدم، والنَّدم والبُعْد، وأَثَر العَذْل واللَوم فِّي النَّدَمِّ، والنَّدم والقِّ

ياقيُّ للنَّدم .الخاتمة - كر في هذا الموضع أنَّ موضوع )النَّدم(    البُعدُ النَّفسيُّ الس ِّ نت فيها النَّتائج الَّتي خرجت بها من البحث .ومن الجدير بالذ ِّ : ودوَّ
ثها   الَّتي يُحدِّ ارسين، فحاولوا الكشف عن الجوانب الجماليَّة والفن ِّيَّة والتَّعبيريَّة  الَّتي شغلت عددًا من الدَّ عر من الموضوعات    التَّعبير عنه في الش ِّ

، ولَسيَّما قبل الإسلام، فوقفْتُ على ثلاث دراسات تناولت هذا الموضوع من جوانب تختلف عن الجوانب الَّتي أردْتُ الكشف عنه راسات العربي ِّ ا، والد ِّ
 هي : 

(، لسنة  81تمظهرات النَّدم عند شعراء العرب ما قبل الإسلام، أ. م. د. عارف عبد الله محمود الأحبابي، بحث منشور في مجلة ديالى، العدد ) .1
 م .  2019

عراء الجاهلي ِّين، الدكتور آزاد عبدول رشيد، والدكتورة نوال نعمان كريم أحمد، بحث منشور في مج .2 البناء والهدم عند الشُّ لة آداب النَّدم بين 
 م .   2019هـ ـ   1440(، لسنة 76الرافدين، جامعة الموصل، العدد )

، الدكتور أسامة خلف عواد، بحث منشور في مجلة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت، المجلد ) .3 عر الجاهلي ِّ (، لسنة  52(، العدد ) 15النَّدم في الش ِّ
لاع على هذه الأعمال وجدْتُ أنَّها تركت التَّركيز على مجموعة من الجوانب المهمَّة في استعمال النَّدم مظهرًا    2023 نفسيًّا في م .وبعد الَط ِّ

أنَّني بذلْتُ   ابقة . وفي الختام أرى  راسات السَّ الد ِّ التَّركيز على هذا الجانب، وتركْتُ تكرار ما ذكره أصحاب  عر، لذلك حاول  سْعِّي،  الش ِّ ما في وِّ
، وأرجو   عر العربي ِّ قبل الإسلام، وهو الجانب النَّفسيُّ عايتُ إليه، وما  لإظهار جانب مهم ٍّ من جوانب استعمال النَّدم في الش ِّ أن أكون موفَّقة فيما سا

لام على سي ِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمع لاة والسَّ  ين .توفيقي إلََّ بالله تعالى .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِّ العالمين، والصَّ
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 مَدخَلٌ نظريٌّ إلى مَعرفةِّ )النَّدم( 
لالة اللغويَّة والاصطلاحيَّة   الدَّ

هـ( أنَّ  395وردت كلمة )ندم( في المعاجم العربيَّة متضم ِّنة مجموعة من المعاني الَّتي تدور ضمن محور دلَلي ٍّ متقارب، فقد ذكر ابن فارس )ت 
رِّيبُ ا اماةً(، و)شا نادا مًا وا لايهِّ نادا ما عا ال والميم كلمة تدلُّ على تافاكَّنٍّ لشيء قد كان، يقال : )نادِّ يمُهُ، وقال ناسُ :  : )) النُّون والدَّ مُهُ ونادِّ ( : مُناادِّ لرَّجُلِّ

رِّيباانِّ يكونُ من أحدهما بعضُ  راب، وفيه نظر، وناسٌ يقولون : كان الشَّ اماناة(، وذلك إدْماانُ الشَّ ماةُ( مقلوب )المُدا مُ عليه، فلذلك سم يا    )المُناادا ما يُنْدا
يماينِّ ( سا   711.وأورد ابن منظور )ت    1نادِّ مٌ وا ، و)راجُلٌ ناادِّ فا ما( : أاسِّ تانادَّ اماةً وا مًا ونادا لا نادا لاى ماا فاعا ما عا ، ونادِّ يءِّ لاى الشَّ ما عا نادْماانُ  هـ( قوله : )) )نادِّ مٌ وا ادِّ

مُهُ، و) رِّيبُ الَّذي يُنادِّ يمُ( : الشَّ مٌ مُهْتامٌّ، …، و)النَّدِّ دْماانُ(، أي : ناادِّ ماانِّي(، …، سا يمِّي ونادا ، فاهُو نادِّ راابِّ لاى الشَّ نٌ عا مانِّي فُلاا هو نادْماانُهُ( أيضًا، و)ناادا
زم، إذ يانْ  ال من )النَّدْم(، وهو الغامُّ اللاا ثْلُ النَّداب، …، وذكره الزَّمخشريُّ بسكون الدَّ مُ( : الأاثارُ، وهو مِّ م صاحبه لِّماا يعثر عليه من سوء آثار و)النَّدا ه، دا

مًا(( م( : أن يتَّبِّع الإنسان أمرًا نادا ما( :    817.ومثلهما ما ذكره الفيروزآبادي )ت    2…، و)التَّندُّ اماةً، و)تانادَّ نادا مًا وا ، نادا لايهِّ، كفارِّحا ما عا هـ( بقوله : )) )نادِّ
هُ  السا امًا( : جا نِّدا ماةً وا هُ مُناادا ما امٌ(، …، )ناادا نُدَّ امٌ، وا نادا اماى، وا نادْماانُ، جمعه : )نادا مٌ وا ، فاهُوا ناادِّ فا راب (أاسِّ ومن هذه النُّصوص يمكننا أن   3(  على الشَّ

 نستخرج بعض الدَّلَلَت المهمَّة الواردة، وهي :  
ف والتَّلهُّف على ما فات .   .1  التَّأسُّ
 النَّديم أو المنادم ، وهو شريب الرَّجل .   .2
 الأثر والغمُّ، إذ يندم صاحبه لِّماا يعثر عليه من سوء آثاره .   .3
م : .4  أن يتَّبع الإنسان أمرًا ندمًا .   التَّندُّ

لا  لاى ماا فاعا خْصُ عا ما الشَّ فا وحزن  ولم تختلف المعاجم الحديثة كثيرًا في إيراد معنى هذه الكلمة، فقال الدكتور أحمد مختار عمر : )) )نادِّ ( : أاسِّ
اماةا( ((  مُ يُورِّثُ النَّدا كْماةا، والكالاا مْتُ يُورِّثُ الحِّ ي(،…، )الصَّ لاى ارْتِّكاابِّهِّ الماعااصِّ ما عا مًا،  4وتاب، )نادِّ لاى الأامْرِّ نادا ما عا وجاء في المعجم الوسيط : )) )نادِّ

امٌ ((  مٌ ، والجمع : نُدَّ له، فهُوا ناادِّ ما فاعا رِّهاهُ باعدا ماه( : كا ، و)نادِّ فا اماةً( : أاسِّ نادا ف مرادف للنَّدم، وكذلك : التَّلهُّف5وا ر 6ومن ذلك يتَّضح أنَّ التَّأسُّ ، 7، والتَّحسُّ
عراء لهما وهناك من العلماء من ذكر بعض الفروق اللغويَّة بين هذه المرادفات، قال أبو    وسأورد في نهاية البحث بعض المواضع الَّتي ذكرها الشُّ

ف( يكون على    395هلال العسكريُّ )ت   ف والنَّدم : ))إنَّ )التَّأسُّ الفائت من فعلك وفعل غيرك، و)النَّدم( جنس من أفعال هـ( في الفرق بين التَّأسُّ
يقع على فعل الغير كما   القلوب لَ يتعلَّق إلََّ بواقع من فعل النَّادم دون غيره، فهو مباين لأفعال القلوب، وذلك أن الإرادة والعلم والتَّمن ِّي والغبط قد

ف على وفق هذا القول أعمُّ من النَّدم، والنَّدم نابع من قلب النَّادم دون غيره  8يقع على فعل الموصوف به، والغضب يتعلَّق بفعل الغير قط ((  فالتَّأسُّ
يء ولَ تعتقد قُبْحه، ولَ تكون وكذلك ذكر العسكريُّ أيضًا الفرق بين التَّوبة والنَّدم بقوله : ))إنَّ )التَّوبة( أخصُّ من النَّدم، وذلك أنَّك قد تندم على الشَّ 

فالنَّدم لَ يشترط قبيح الفعل، بينما التَّوبة لَ تكون إلََّ بالفعل القبيح، وعليه تكون التَّوبة    9التَّوبة من غير قبح، فكلُّ توبةٍّ ندم وليس كلُّ ندم توبة(( 
فحات ال م نجد كل هذه الدَّلَلَت والفروق قد وردت في كلام العرب وأشعارهم، وهو ما ستحاول الصَّ قادمة الخوض  جزءًا من النَّدم .وعلى وفق ما تقدَّ

خص بالذَّنب بعد فيه .اما )النَّدم( اصطلا ة الحزن، وهو تعبير عاطفيٌّ لإحساس الشَّ حًا فتباينت الأقوال واختلفت، فقيل : ))النَّدم هو : الحزن أو شدَّ
خصي ِّ النَّاجم عن الإحساس بالذَّنب((   10ارتكابه لفعل، اعتبره ]كذا[ خص عارًا أو خطأً، ويرتبط النَّدم بشكل وثيق بالَستياء الشَّ ويُعرَّف أيضًا  11الشَّ

ءٌ عند مقارنة الخيارات(( ل، فتنعكس هذه المشاعر  12بأنَّه ))عاطفة يانتابُك شعورٌ سي ِّ ق فيها الأخير على الأوَّ ، والبدائل غير المختارة، الَّتي يتفوَّ
لبي ِّ للفرد في الوضع الحالي دون المستوى الأمثل  وقيل هو : ))طريقة انتقاديَّة من التَّفكير أو المشاعر، تقوم بوضع اللوم  13المؤلمة على الدَّور الس ِّ

لبي ِّ والَستياء الَّذي ينتاب  14فيها على نفسك بسبب ما حدث(( وبعد هذا يمكن القول : إنَّ النَّدم هو حالة شعوريَّة مؤلمة، ونوع من الإحساس الس ِّ
خص، نتيجة فعل أو قول، ويظهر بعد عدم إمكانيَّة عودته أو فوات أوانه .والنَّدم من المشاعر الإنسانيَّة الَّتي يمكن القول : إ نَّها ضروريَّة في  الشَّ

لوك أأحيا عور بضرورة تعديله وإصلاحه وتصحيح السُّ ادقة في الَرتداع عن عمل أو قول، مع الشُّ  و المسار .  ن كثيرة، لأنَّها تعب ِّر عن الن ِّيَّة الصَّ
، فهو لَ يظهر إلََّ بعد تفكير معمَّق وإحساس بخطأ ما يجب تصحيحه، لذا ف ادق والحقيقي ِّ عور الإنساني ِّ الصَّ هو أبعد ما  وكذلك يمكن وصفه بالشُّ

 يكون عن المبالغة في التَّصرُّف والتَّكلُّف أو الر ِّياء . 
رورية في أحيان كثيرة، لأنَّ التَّأثيرُ النَّفسيُّ للنَّدم  لة بنفسيَّة الإنسان وصلاحها، فهو من المشاعر الإنسانيَّة الضَّ يَّة وثيقة الص ِّ ها  يعدُّ النَّدم حالة صح ِّ

ادقة في الَرتداع عن فعل أو قول، فهو غالبًا ما يمث ِّل ))الألم النَّفسيَّ والإثم ممَّا ارتكبه الفرد من فعل، أو نتيجة اقتراف معصية   تعب ِّر عن الن ِّيَّة الصَّ
عور بالنَّدم يتيح لنا  15أو فاحشة أو أي ِّ أمر خلقي يعاقب عليه المجتمع ((  ، وأحيانًا ما يعاقب الفرد نفسه بنفسه .يتَّضح لنا ممَّا سبق أن  )) الشُّ
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يمكنه أن يساعدنا    معرفة ما يهمُّنا فعلًا، …، فيمكن للنَّدم أن يكشف لنا أمورًا عن أنفسنا بطرق قد تؤث ِّر بعد ذلك على كيفية تعاملنا مع العالم، كما
خصيَّة الَّتي لاسْناا على دراية بها، أو بالأمور الَّتي نرغبها أو نهتمَّ   على الوعي بأنفسنا، بما في ذلك تحذيرنا من الأمور المغفل عنها، أو بسماتنا الشَّ
ه للذَّات ((  د الطَّريق لنوع معيَّن من التَّغيير الموجَّ ، وهو أشبه ما يكون بالمنب ِّه، 16بشأنها، دون أن نكون على واعْيٍّ تام ٍّ بها، النَّدم الكاشف إذًا يمه ِّ

ويساعدنا تحليل حالة النَّدم من التَّغلُّب على ماضينا، والعمل والتفكير المحف ِّز في الأمور بطريقة 17لَ يتوقَّف عن الرنين، وقد يستمر لأزمنة طويلة
ريقة الَّتي يخبرنا بها  صحيحة، )) فقد يكون النَّدم دافعًا إيجابيًّا، لإيجاد حلول بنَّاءة جديدة والمضي قدمًا، لذا وبأكثر من طريقة فإنَّ النَّدم هو الطَّ 

فاتنا يترتَّب عنها عواقب سلبيَّة، ومحاولة القيام بالأشياء بطريقة مختلدماغنا بإع فة مستقبلًا  ادة التَّفكير بخياراتنا، أي : الإشارة إلى أنَّ بعض تصرُّ
لبيَّة الَّتي يمرُّ بها النَّاس عند إدراكهم أو تخيُّلهم أن وضعهم الَّذي هُ   18(( مْ عليه كان من  يقتصر مفهوم النَّدم في علم النَّفس على المشاعر الس ِّ

أو تصرَّفوا بشكل مختلف فكَّروا  لو  بالعار والخجل والَنزعاج وأحيانًا   19الأفضل  بالحزن  البشر  لشعور  بالنَّدم في مرحلة لَحقة  عور  الشُّ ويأتي 
.يدفع التَّأثير النَّفسيُّ العميق للنَّدم الإنسان إلى التَّراجُّع عمَّا أقدم عليه    20الإحباط، أو شعوره بالذَّنب بعد قيامه بتصرُّف يجعله يتمنَّى أنه لم يفعله 

لبيَّة في أحيان كثيرة، الَّتي تنغ ِّص عليه حياته   وتؤر ِّقه ألمًا  من قول أو عمل، وهو تأثير يبقى يلازمه ويشعره بالكثير من المشاعر المؤلمة والس ِّ
را منه، وإن لم يستطع تبقى وحسرة، ولَ يستطيع الَستمرار والقي ح فعله، أو يعتذر عمَّا بادا ح ِّ عور أو يُصا ام بفعالياته اليومية، حتَّى يزول هذا الشُّ

عو  معاناته النَّفسيَّة مصاحبةً له طويلًا، ممَّا يؤد ِّي به إلى حالة من عدم الَستقرار في حياته عامَّة، وكأنَّ شللًا أصابها . وكذلك ر فإنَّ استمرار الشُّ
ت النَّدم تدفع تلك  القوي ِّ للنَّدم قد يدفع الإنسان إلى معاقبة نفسه بأشد ِّ أنواع العقوبات، التي قد تكون أشدَّ بكثير من سبب النَّدم، وفي أغلب حالَ

لة بالنَّدم، لأنَّه نوع من الَبتعاد والَنعزا خص إلى تجنب الأماكن أو الأشخاص أو الموضوعات ذات الص ِّ .فالنَّدم    21ل عن مسب ِّبات النَّدم المشاعر الشَّ
النَّفس وتأنيبها  ما هو إلََّ محاسبة للذَّات الإنسانيَّة عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي، وهي مرحلة اللوم والتَّأنيب .ويختلف مقدار المحاسبة أو لوم  

ه شعور النَّدم ويشل  من شخص لآخر، فمنهم من لَ يستغرق هذا الأمر عنده بضع دقائق وينتهي، بينما يطول عند شخص آخر حتَّى يسيطر علي
ي ِّئة، وأيضًا لأنَّه يؤث ِّر بشكل كبير ع  22تفكيره  لى ات ِّخاذ القرارات .اعتنى علماء النَّفس بدراسة النَّدم، لأنَّه ردُّ فعل عاطفي ٍّ سلبي ٍّ على القرارات السَّ

ابقة، لو نس23اليومية بت أيُّ نتيجة سلبية ، لأنَّ المبالغة في إسباغ النَّدم على القرارات الَّتي تؤد ِّي إلى تعلُّم العبرة أو الدَّرس الخطأ من الإخفاقات السَّ
حة أو تؤد ِّي إلى نتائج مرغوبة،  للحظ، ولم يكن لها علاقة بعقلانيَّة قراراتنا، فقد يقودنا ذلك إلى تجنب هذا النَّوع من القرارات، حتَّى لو كانت صحي

عورُ بالذَّنب، وميَّز علماء النَّفس بينهما   24أي : إنَّ المبالغة في إظهار النَّدم على القرارات ستجلب البؤس لنا بلا داعٍّ  .وغالبًا ما يصاحب النَّدما الشُّ
أو الأمور الَّتي    بالقول : إنَّ النَّدم عادة ما يرتبط بارتكاب الأمور المحرَّمة، مثل الفواحش، في حين لَ يشترط في الذَّنب ارتكاب مثل هذه الفواحش،

، فيشعر الفرد بالأسف والحسرة، في   25يحر ِّمها المجتمع ويعاقب عليها  .وفرَّق تايلور بين النَّدم والذَّنب إذ يحدث النَّدم نتيجة لَرتكاب أمر خُلُقي ٍّ
خص المذنب إذا تخطَّى القانون التَّشريعي يستحق العقاب عارا الآخرون بالذَّنب أو النَّدم  26حين يُعراف الذَّنب بأنَّه مفهوم قانوني، ويكون الشَّ وإذا شا

يطرة على سلوكهم، ولكنَّه سيجعلهم مستاءين أيضًا وأقلَّ رغبة في القيام بعمل ما .ورصد علماء النَّفس بعض ال تَّأثيرات النَّفسيَّة فربَّما يساعد في السَّ
ة الإنسان، منها شعوره بالوحدة والَنعزال والغض اخلية والقلق والوسواس، وهو ما يؤد ِّي به إلى الَكتئاب وعدم  العميقة للنَّدم على صحَّ ب والثَّورة الدَّ

عور بالعجز والتَّ  غف بالأشياء الَّتي يحبُّها، والشُّ  قاعس عن القيام بأي ِّ عمل .  الث ِّقة بالنَّفس، لعدم حسن التَّصرُّف، وقلَّة التَّركيز وفقدان المتعة والشَّ
ة الجسديَّة أيضًا، فيجعل الإن حَّ ة النَّفسيَّة للإنسان، بل يتعدَّى هذا التَّأثير على الصَّ حَّ سان قلقًا متوت ِّرًا، ممَّا يؤد ِّي  ولَ يقتصر تأثير النَّدم على الصَّ

عور بالتَّعب والإرهاق الشَّ  ، وارتفاع في معدَّل ضربات القلب،  إلى زيادة إفراز هرمون الكوريتزول الَّذي يسب ِّب له بعض الأضرار، مثل الشُّ ينِّ ديدا
داع الن ِّصفي   داع أو الصُّ عور بالصُّ مِّ، والشُّ كَّر في الدَّ م أو يبالغ الإنسان في حجم  27فضلًا عن عدم انتظام مستوى السُّ ، ولذلك ينصح بألََّ يضخ ِّ

ة والمؤلمة، الَّتي تعرقل حياته وتشلُّ تفكيره، وعليه أن يراجع نفسه وتصرفاته كي يهذ ِّب   أخطائه، حتَّى لَ يصل لمرحلة الآلَم النَّفسيَّة والجسديَّة الحادَّ
ات ِّزانًا وعقلانيَّة، فيتَّصف بالحكمة في أقواله وأفعاله،    28سلوكه إذا تعرَّض لموقف مشابه  النَّدم عليه أن يكون أكثر  ولكي يتجنب الإنسان حالة 

ا أن نتعامل ومسامحة النَّفس ومحاولته عدم الإكثار من التفكير في الماضي وأحداثه، ومحاولته الجادة في تغيير أساليب التَّفكير، فمن المهم ِّ جدًّ 
عو  لب على حاضرنا ومستقبلنا مع الشُّ  .  29ر بالنَّدم تعاملًا متَّزنًا، فلا نجعله يفسد حياتنا ولَ ينعكس بالسَّ

 النَّدمُ في القرآنِّ الكريمِّ 
ياق القرآني .لم ترد كلمة )النَّدم( بصيغة الم ح أسبابها وعواقبها على الإنسان في الس ِّ فرد في القرآن عرض القرآن الكريم لبعض حالَت النَّدم، ووض 

ينا أو ال5الكريم، بل وردت بصيغة الجمع في ) هٌ لعامَّة الناس من الكفَّار أو العاصِّ مخطئين، ووردت ( خمسة مواضع، لأنَّ الخطاب فيها موجَّ
يغة الُأولى ووردت في ) 2بصيغة المصدر )الندامة( في )  (، وجاءت في أغلبها 4( موضعين فقط . وكانت صور الص ِّ مِّينا ( أربعة مواضع )ناادِّ
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م مَّرَضٌ   والَمتثال لأوامره وموالَة الكفَّار والظَّالمين، فجاءت في قوله تعالى :    لإظهار النَّدم على الإشراك في عبادة الله   ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ فَتَرَى الَّذِّ
ُ أَن يَأْتِّيَ بِّالْفَتْحِّ أَوْ أَمْرٍ م ِّنْ عِّ  يبَنَا دَائِّرَةٌ فَعَسَى اللََّّ مْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِّ مِّينَ  يُسَارِّعُونَ فِّيهِّ مْ نَادِّ هِّ وا فِّي أَنفُسِّ هِّ فَيُصْبِّحُوا عَلَى مَا أَسَرُّ ]    ندِّ

ينَ    قَالَ رَب ِّ انْصُرْنِّي بِّمَا كَذَّبُونِّ    [، وقوله :  52سورة المائدة، الآية :   مِّ [،  40  ـــ  39] سورة المؤمنون، الآيتان :    قَالَ عَمَّا قَلِّيلٍ لَيُصْبِّحُنَّ نَادِّ
رْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ    :  وقوله   رْبٌ وَلَكُمْ شِّ هِّ نَاقَةٌ لَّهَا شِّ يمٍ    قَالَ هَذِّ وهَا بِّسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِّ مِّينَ  وَلَا تَمَسُّ ] سورة      فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِّ

وجاءت الآية الرَّابعة الَّتي أوضحها القرآن الكريم للنَّدم على سوء الظَّن ِّ بالآخرين، والإشارة لتجنُّبه وعدم التَّسرُّع في  [157ـــ    155الشعراء، الآيات :  
يبُوا قَوْمًا بِّجَهَالَةٍ فَتُصْبِّحُوا عَ       :الحكم على النَّاس دون بينة، وجاء ذلك في قوله   قٌ بِّنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِّ ينَ آمَنُوا إِّن جَاءَكُمْ فَاسِّ لَى  يَا أَيُّهَا الَّذِّ

مِّينَ  ابقة كان النَّدم نتيجة لعمل  6] سورة الحجرات، الآية :    مَا فَعَلْتُمْ نَادِّ ، بينما في الآيات السَّ ور أو الفُحْشِّ [فالنَّدم هنا قائم على ات ِّهام بقول الزُّ
ورة الخامسة للنَّدم على الفعل المتمث ِّل بارتكاب الإنسان للأمور الفاحشة والمعاصي والذُّنوب في قوله تعا فَبَعَثَ    لى :  فِّعْلي .وكذلك جاءت الصُّ

يهِّ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ   يَهُ كَيْفَ يُوَارِّي سَوْءَةَ أَخِّ مِّينَ اُلله غُرَابًا يَبْحَثُ فِّي الَأرْضِّ لِّيُرِّ ي فَأَصْبَحَ مِّنَ النَّادِّ ثْلَ هَذَا الغُرَابِّ فَأُوَارِّيَ سَوْءَةَ أَخِّ  مِّ
   [    : رك بالله تعالى، فقال جلَّ وعلا :  31سورة المائدة، الآية قاالا    [ووردت صيغة المصدر لبيان ندم الإنسان لَت ِّباع الكفار والظَّالمين في الش ِّ وا

ارِّ إِّذْ تاأْمُرُوناناا أان نَّكْفُرا بِّاللهِّ  ينا اسْتاكْبارُوا بالْ ماكْرُ اللَّيْلِّ واالنَّها فُوا لِّلَّذِّ ينا اسْتُضْعِّ لا فِّي    الَّذِّ لْناا الأاغْلاا عا اماةا لامَّا راأاوُا الْعاذاابا واجا وا النَّدا رُّ ادًا واأاسا لا لاهُ أاندا ناجْعا وا
انُوا ياعْمالُونا أاعْنااقِّ الَّذِّ  وْنا إِّلََّ ماا كا فارُوا هالْ يُجْزا [وأظهر الموضع الثَّاني النَّدما العظيم بعد فوات الأوان على اقتراف 33] سورة سبأ، الآية :    ينا كا

ل ِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِّي الَأرْضِّ لافْتَدَتْ وَلَوْ أَنَّ لِّكُ   المعاصي، ولَسيَّما الظُّلم وما يصيب الإنسان يوم القيامة من العذاب والخزي، فقال سبحانه :  
يَ بَيْنَهُم بِّالقِّسْطِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ   وا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ وَقُضِّ ةُ النَّدم وآلَمه، إذ  54]سورة يونس، الآية :   بِّهِّ وَأَسَرُّ ِّ الكريم شدَّ [يُلحاظ من النَّص 

ة، وفي هذا  جعلهم يشعرون به ويضمرونه في أنفسهم، وهو أشدُّ قسوة عليهم ممَّا لو أعلنوا أو أفصحوا عنه، ففي الإفصاح نوع من الرَّاحة النَّفسيَّ 
يٌّ إضافيٌّ لِّماا اقترفوه بحق ِّ أنفسهم والآخرين لِّيًّا فداحة اقتراف الذُّنوب و   عذاب نافْسِّ رُ الندم هذه على قلَّتها إلََّ أنها كشفت جا ارتكاب المعاصي إذًا فاصُوا

تنبيه وتوجيه سلوكيَّان من الله   هُ ورحمةا رب ِّه، فهي  أقوال وأفعال، وخسارة الإنسان نفسا الوقوع في مثل هذه الأخطاء،   من  لتجنُّب  للإنسان، 
 والوصول لمرحلة النَّدم الَّذي لَ ينفع صاحبه، لأنَّه قد يكون بعد فوات الأوان .  

عر قبل الإسلام   الأبعاد النَّفسيَّة للنَّدم في الش ِّ
عر العربي قبل الإسلام بإظهار العديد من الأبعاد النَّفسيَّة ذات التَّأثير المباشر على حياة الإنسان وات ِّجاهاته السُّ  لوكيَّة من فاراحٍّ وابتهاج  يمتاز الش ِّ

ة، وكذلك مشاعر الحزن والألم والبكاء والَنزعاج والغضب والبغض والحقد والكره وغيرها،   فكانت مبثوثة في صفحات الكثير وارتياح، وحُب ٍّ ومودَّ
عراء قل الإسلام أظهروا مجموعة من المواقف والحالَت الَّتي ندموا فيها ع  راسات والأبحاث . وعند استقرائنا وجدنا أنَّ الشَّ لى ما ارتكبوه من  من الد ِّ

ريحة : وهي الَّتي استعمل ف عراء كلمة )الندم( ومشتقَّاتها صراحةً.حالَت النَّدم  أخطاء، ويمكن إيضاحها على النَّحو الآتي :حالَت النَّدم الصَّ يها الشُّ
مُ من سياق الأبيات أو مناسبتهاوقبل الدُّخول إلى   ياقيَّة : وهي الَّتي اختفت فيها كلمة )النَّدم( ومشتقَّاتها، ولكنها تُفها بيان هذه الحالَت لَبدَّ من الس ِّ

عراء استعملوا بعض الص ِّ  م( الَّتي وردت في ) الإشارة إلى أنَّ الشُّ مِّي(  30( أحد عشر موضعًا11يغ لكلمة )الندم(، فتنوَّعت بين المصدر )النَّدا ، و)نادا
( في ) 31( ثلاثة مواضع 3في ) مِّينا اماة( في )32( موضع واحد 1، و)ناادِّ م( في )33( أربعة عشر موضعًا14، و)نادا ، 34( سبعة مواضع 7، و)ناادِّ

م( في ) مْتُ( في )35( موضعين 2و)تانادُّ م( في )36( عشرة مواضع 10، و)نادِّ  .  37( موضع واحد 1، و)ياتانادَّ
ريح للنَّدم    البُعدُ النَّفسيُّ الصَّ

د مصادر اليأس وتتنوَّع، فمنها : الفشل، وضياع  النَّدم واليَأْسُ :   .1 باب، يعدُّ اليأس بُعْدًا نفسيًّا مهمًّا يواجه الإنسان في حياته كافَّة، وقد تتعدَّ الشَّ
عراء، إذ أعلنوا فيه ندمهم صراحة باستعمال إ حدى مشتقَّات والهزيمة الحربيَّة وغيرها .ظهر اليأس بُعدًا نفسيًّا بصورة واضحة في شعر عدد من الشُّ

تْه في نفوس هم من معاناة وحسرة، ولعلَّ من أولى تلك  الجذر )ندم(، فتنوَّع اليأس بحسب مواقفهم وتجاربهم النَّفسيَّة، الَّتي نقلوا لنا مشاعرهم، وما أثارا
باب عراء، لأنَّ ))عهد الشَّ ته، وهي من أكثرها إيلامًا عند بعض الشُّ باب وزاهْوه وفقدان قوَّ والفناء ربيعٌ زاهٍّ عامرٌ    المواقف وضوحًا النَّدم على ذهاب الشَّ

 ، من ذلك قول عمرو بن شأس الأسدي ِّ : ) من الطَّويل ( 38بالقوَّة والبهجة واللذاذة(( 
بَابِّ وَوَ ي عَلَ ا نَدَمِّ فَوَ  مْتُ وَبَانَ اليَومَ مِّن ِّي بِّغَيرِّ ذَم ْ  انَدَمْ ى الشَّ  39نَدِّ

مِّي، ونادا  م( ثلاث مرَّات في البيت، وهي : )نادا اعر على فقدان قوَّة شبابه أنَّه ظهر من تكرار كلمة )النَّدا ة ندم الشَّ مْتُ(، وكان استهلال مٌ،  وتبدو شدَّ نادِّ وا
ه غير ذام ٍّ لندمه على  البيت باستعمال حرف النُّدبة )وا( وتكراره مرَّتاين، لإظهار عمق تفجُّعه وحزنه وندمه على هذا الفقدان، الَّذي يظهر منه اليوم أنَّ 

يَّةا الهُذاليُّ الحياة بحثًا عن منجًى، إذ يتمنَّى ا ةُ بْنُ جُؤا اعدا يخوخة، فلا ندم على عيش  شبابه ويصارع سا لهرب والنَّجاة من معاناة الهرم والكبر وقلق الشَّ
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باب يملأ حياتاه سعادةً وفر  حًا، فيقول :  الإنسان بعد المشيب والهرم، فنستشعر في تمن ِّياته اليأسا من عودة الحياة إلى سابق عهدها، حين كان الشَّ
 )البسيط( 

عْ  يبِّ مِّن نَدَمِّبَعْ  ى العَيشِّ عَلَ  هَلْ  أَمْ  ي أَلَا مَنجَى مِّنَ الهَرَمِّرِّ يا لَيتَ شِّ  40دَ الشَّ
، يقول : يا ليت شعري هل أندم على ما فات من شبابي  وَهَلْ عَلَى العَيشِّ مِّن نَدَمِّ؟(فهو ))يريد : لَ مهرب منه ولَ منجى منه، ثمَّ اعتازاى فقال : )

تُه، ويلوح فيها بياضُ شعره،  41إذا جاء المشيب؟ والهرم لَ بدَّ منه(( فلا ندم على عيش الإنسان في مرحلةٍّ، ينتهي فيها زاهْوُ شبابه وجمالُه وقوَّ
حه في الأبيات بعده، فيقو  يب عنده داء خبيثٌ لَ دواء له، وهو ما يوض ِّ  ل :  وليشعرا بضعفه وعجزه وانصراف الغواني من الن ِّساء عنه، فالشَّ

بَابَ رِّدَاءٌ   مِّشِّ تَ حْ مُ  يرَ غَ   دْ نِّ فْ يُ وَ  الَ مَ ي الجَ سَ كْ يُ  هُ رَ نْ تَ زِّ ن يَ مَ  إنَّ الشَّ
يبُ دَ   42ائِّبَ القُحَمِّيحًا صَ انَ صَحِّ ءِّ كَ لِّلمَرْ  اءَ لَهُ  دَوَ يسٌ لَا اءٌ نَجِّ وَالشَّ

با وبين واقع الكِّبارِّ وا لاهْوِّ الص ِّ باب وا يب ما بين مظاهر فتوَّة الشَّ راع النَّفسي ِّ الَّذي تخل ِّفه مرحلةُ الشَّ يخوخة وهواجسها، هو ما  فاحتدام الص ِّ لعاجْزِّ والشَّ
اعرة  يدفعه كثيرًا إلى ازدياد شعوره بالنَّدم على تلك الأيَّام الخوالي الَّتي ينعم بها بالقوَّة والمكا قْعًا على النَّفس الشَّ نة والملذَّات فـ ))أامْرُ الكِّبار ياغدُو أشدَّ وا

ا ا ته وشجاعته وسائرا مظاهر الفتوَّة لديه كان لاها اعر سي ِّدًا شريفًا في قومه، لأنَّ قوَّ لدَّور الأكبر في منحه تلك  واأبعدا أثرًا فيها، وذلك إذا كان الشَّ
أاتْ تخيُّلاتُ المستقبل المُتشائمةالمكانة، فإذا أحسَّ بِّفاقْدِّ  وِّي في حُجُبِّ الماضي أدراكا سوءا الحال الَّتي آل إليها، وبدا عارا بأنَّها أخذاتْ تانزا ي ِّم   ها وشا تُخا

هْنه من ذكرياتِّ الماضي، فيلتفتُ إليها يناجيها ويبع ، لكي يبرهِّنا على  على أفكاره، حينئذٍّ لَ ياراى متنفَّسًا له إلََّ استرجاعا ما قاباعا في ذِّ ثُها من جديدٍّ
م لَ يكون دومًا مع طول الحياة، 43أنَّه قطف ثمارا الحياة يانعةً، ونهل من ينبوعها الثَّر ِّ حتَّى الَرتواء(( ق ِّشُ الأاكبارُ أنَّ النَّدا وعلى وفق هذا يرى المُرا

ري عف وكثرة العلل فيقول : )السَّ م والكبر والضَّ را  ع(  الَّتي تعني عنده العملا والقوَّة والبطولة، ويقينُ الإنسان بالوصول لمرحلة الها
 44ا يَعْلَمْ اءِّ المَرْءِّ مَ مِّن وَرَ وَ  اةِّ نَدَمْ ولِّ الحَيَ لَيْسَ عَلَى طُ 

ة دلَلَت، منها العموم الَّذي تضمَّنته   ( مع صيغة النَّكرة لـ )النَّدم( عدَّ النَّكرة، فأعطاى العموم ظلالًَ دلَليَّة بعيدة، إذ يحمل استعمالُ أداة النَّفي )لايسا
عيف، والبعيد والقر  يب وغيرها .فضلًا عن ذلك فإنَّنا  يتخيَّل المتلق ِّي البعدا الخياليَّ الَّذي تحمله النَّكرة، وهو شاملٌ للنَّدم القليل والكثير، والقوي ِّ والضَّ

يااةِّ( على لاى طُولِّ الحا (، وفيه دلَلة الحصر والَختصاص والَهتمام، لأنَّ ))التَّقديما ههنا والتَّأخير فيما يكون  نلحظ تقديم شبه الجملة )عا اسم )لايسا
.وقال المرزوقيُّ في تفسيره : ))إذا كان المرء مسؤولًَ عن مكاسبه في دنياه يوم الجزاء، ومحاسبًا    45ظرفًا أو يكون اسمًا، في العناية والَهتمامِّ((

أْوُه أقصرا فحسابُ   .   46هُ أخفُّ وأسهل(( فيما يأتيه وياذارُهُ فلا اهتمام لِّماا يفوته من امتداد الأامل، ويغشاهُ من اقتراب الأجل، لأنَّه كلَّما كان شا
نيا في هذا البُعْدِّ   يعدُّ التَّفاؤل بِّنَدَمِّ الآخَرِّينَ : .2 نيا، لأنَّه يرى الدُّ التَّفاؤل حالة نفسيَّة يمرُّ بها الإنسان، ليكونا في أعلى مراحل الحيويَّة وحب ِّ الدُّ

  ركاتهبصورة أخرى، فتقتصر نظرته إليها على الجانب الأفضل، لذلك غالبًا ما نجد أساريره واضحة، وعلامات هذا البعد بارزة في وجهه وكلامه وح
، وهو التَّفاؤل بنشوةِّ ا لَنتصار على الأاعداء، إذ يُضفِّي ومثلما رأينا اليأسا بُعدًا نفسيًّا واضحًا ومؤث ِّرًا في الإنسان، نجد للنَّدم بُعدًا آخر يعاكسُ الياأسا

ته ا  اربة، فهذا عنترة بن شداد يتفاخر باقتداره الحربي ِّ  هذا البُعدُ أثرًا واضحًا وجليًّا حين يرى الفارس عدوَّه نادمًا، فتبرُزُ فيها بطولةُ الفارس وقوَّ لضَّ
مِّ خصمه في ساحة الوغى، فيقول : )الطَّويل(   ة نادا  مخاطبًا به عبلةا ومظهرًا شدَّ

ةَ نَ يَعَضُّ عَلَ  اوِّيً تُ ثَ ادَرْ لَ غَ ا عَبْ ارِّسٍ يَ فَ  وَكَمْ  يهِّ عَضَّ مِّى كَفَّ  ادِّ
مِّورِّ القَشَ سُ ابُ النُّ رَ مِّنَ الجَو ِّ أَسْ  وشُهُ  وَتَنُ شُ الفَلَا تُقَل ِّبُهُ وَحْ   47اعِّ

يَّة مؤث ِّرة لذلك الفارس وهو يعضُّ كفَّه ندمًا على ملاقاته في الحرب، وهي صورة تتَّضح فيها أقصى أبعاد النَّ  دم النَّفسيَّة الَّتي  رسم عنترةُ صورةً حس ِّ
ماء .وممَّا زاد في يصل إليها الإنسانُ، حينما يعضُّ كفَّه على ما   حراء ومفترساتِّها من جوارح الطَّير في السَّ ، فهو يتركه لوحوش الصَّ اقترفه من فعلٍّ

ورة وتعميقِّ البُعْدِّ النَّفسي ِّ وأثره المصاحباينِّ للنَّدم أن جعل العضَّ للكفَّينِّ وليس لواحدٍّ منهما، فجاء ب صيغة المثنَّى في البيت )ياعاضُّ فاعليَّة هذه الصُّ
وا أكفَّهم ندامةً عند معا  فَّيهِّ(، فضلًا عن استهلال البيت بـ )كام( العدديَّة، أي : عدم محدوديَّة عدد الفرسان الَّذين عضُّ لاقاته، وفي كل ِّ ذلك  لاى كا

ا قاسيًا على اع عر قبل الإسلام ردًّ تداء سافر سابق، تترك  دلَلة على شجاعة عنترة وإقدامه في الحرب . وقد تبدو بعض مظاهر النَّدم في الش ِّ
دًا ارثُ بْنُ ظاالِّمٍّ المُر ِّيُّ يشير متوع ِّ أنَّ ما سيفعله سيترك الملك النُّعمان   المعتدي في حالةٍّ من النَّدم والذُّل ِّ ما بعده ندم، لِّماا اقترفه من ذنبٍّ .فهذا الحا

اعر، حي بااهُنَّ بنا المنذر نادمًا، بعد الَّذي فعله هذا الملك بنسوة من جارات الشَّ ، فقام الحارث بقاتْلِّ ابْنِّ الملك الَّذي أودعه في  48نما استادْعااهُنَّ ثُمَّ سا
ارِّثاةا  نانِّ بْنِّ أبِّي حا ها سِّ لْماى بِّنْتِّ ظاالِّمٍّ( وزوجِّ جْرِّ أُخت الحارث )سا دًا إيَّاه : )الطَّويل(   49حِّ ارثُ مخاطبًا سنانًا والملكا ومتوع ِّ  ، فقال الحا

 50مُ ادِّ نَ  نُ لَا كْ ثَ وَ  هُ ولَا مَ  بُ ارِّ حَ مُ  امَ تُ لْ أَ ا سَ ذَ ا إِّ مَ كُ رْ بِّ خْ ا أُ عَ مَ اسْ ا فَ فَ قِّ 
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ارابا مولَهُ، أي :  51فهو يشير إلى قتله ابنا المالِّكِّ  ه عليه وعقابه له بجعله    ، فهو الَّذي حا الملك، فجعله نادمًا ثاكِّلًا على ماا فعله بالن ِّسوة، فجاء ردُّ
م( في قافية البيت مِّن إحساس مر  ته، وزاد استعمال صيغة اسم الفاعل )ناادِّ سْرا  ارة النَّدم . يشعر بمرارة النَّدم والذُّل ِّ وقسوةِّ فقدان الَبن وحا

يَّتُه، ويتفاوت بيالنَّدمُ والكُرْهُ : .3 ن إنسان يُعادُّ )الكُرْهُ( باعثًا نفسيًّا يحصل للإنسان حين يواجه شيئًا يخالف رغباته أو يعاكس ما جُبِّلاتْ عليه نافسِّ
قْتِّيًّا بحسب الموقف الَّذي يصادف الكاره،  ويكون دائميًّا .  وآخر، كما أنَّه يتفاوت بحسب الأزمنة والحالَت الَّتي يمرُّ بها الإنسان، فقد يكون وا

راا  لامِّيُّ باينا كا اسٍّ السُّ اعرُ العبَّاسُ بنُ مِّرْدا ماعه الشَّ هاةِّ الحاربِّ والنَّدامة على ما كان اجتمع النَّدم والكُرْه في نصوص شعريَّة قبل الإسلام، ومنه ما جا
 : )المتقارب(  52فيها، وما تجرُّه من دمارٍّ وويلاتٍّ على طرفايها، فيقول شاكيًا ابنا عمه خُفاافا بْنا نُدْباةا 

مْتُ عَلَى مَا مَضَى أَلَم تَرَ أَن ِّي كَرِّهْتُ الحُرُوبَ   وَأَن ِّي نَدِّ
هِّ   53لِّتِّلْكَ الَّتِّي عَارُهَا يُتَّقَى نَدَامَةَ زَارٍ عَلَى نَفْسِّ

لام، فهي ندامةُ الإنسان السَّ  اخلي ِّ للإنسان العربي ِّ في نبذ الحرب والقتال واحُب ِّ السَّ اخط الغاضب على نفسه،  ويدلُّ هذا النَّدم على عمق الإحساس الدَّ
رِّيها، فنراه يصر ِّ  زْيا والعار على مُسعِّ ا  لَضطراره على الَشتراك في تلك الحرب الَّتي يتَّقي عاراها، فتاجلِّبُ الخِّ ح بذلك الَضطرار قائلًا بعدا أبياتٍّ راادًّ

لا نِّيراناها : )المتقارب(   أاها واشْعا  على مان بدا
 54ىهُمِّهِّ مَن رَمَ افٌ بِّأَسْ خُفَ  ىى رَمَ بَ حَتَّ وقِّدِّ الحَرْ فَلَم أُ 

ط رًا عبارة )أان ِّي( في الشَّ (، طارحًا سؤالًَ عنه ومكر ِّ للنَّفي )أالامْ تارا التَّقريري ِّ المصاحب  ، مؤك ِّدًا على كراهته فاستهل قصيدته بذلك الَستفهام  راينِّ
را اضط مي وتُقاد ِّ ه، ولكي تُؤمِّنا يا خُفاافُ بحقيقة نادا مِّه على ما كان منه في سابق عاهْدِّ تِّك وتُقِّرَّ بذلك، لخوض الحرب ونادا ها رْبِّك ومواجا راري على حا

اعر، لتقرير تلك الحقيقة في نفس المتلق ِّي .فضلًا عن استعماله )الكاراهةا، والنَّدم( وجمعه بينهما، و  أثره مِّن النَّاحية النَّفسيَّة،  وهذه التفاتة لطيفةٌ من الشَّ
ي بصاحبه إلى الألم ومحاسبة النفس وتأنيبها لوقت قد يطول، ممَّا سبب له عدم الَرتياح  فإنَّ شعور الكُرْهِّ تجاه فعلٍّ معيَّنٍّ مؤلمٌ ومزعجٌ، يؤد ِّ 

راسات النَّفسيَّة الحديثة، بـ ))وجود علاقة   تمًا إلى تعميق الإحساس بالنَّدم، وهو ما كشفته الد ِّ يان حا إيجابيَّة جوهريَّة بين النَّدم  والَنزعاج، اللذاينِّ يؤد ِّ
خط ووهن العزيمة((وكل من المتغيرات اعرُ  55، ...، الَكتئاب والقلق الَجتماعي ونقد الذَّات،والقرف والخزي والذَّل  والحرج والكره والسُّ ويؤك ِّد الشَّ

اعيًا إلى عدم استثقالِّه أو   دا لْم، وا ي ٍّ علاى أهم ِّيَّة السَّ واعْظِّ كْمِّي ٍّ وا يرِّ بأسلُوبٍّ حِّ ةُ بْنُ الغادِّ اما استخفافِّه، والتَّرفُّق بالإخواةِّ فلا تانفاعُ النَّداماةُ الَّتي يسبقها باشا
 التَّكبُّر على الن ِّعمة، فيقولُ : )البسيط( 

 56رُ طَ ا البَ هَ قُ بْ و سِّ دُ عْ تَ  ةَ امَ دَ النَّ  نَّ إ مْ كُ تِّ وَ خْ إِّ وا بِّ نُ أْ تَ اسْ وَ  مَ لْ وا السَّ رُ طَ بْ  تَ لَا 

اعر بأسلوب النَّهي الجازم بعدم    فعاقبةُ التَّبطُّر والُ الن ِّعامِّ مجلباةٌ للنَّدم، فساقها الشَّ ارةٌ، وزا سا ماارٌ وخا كٌ ودا لْم هالاا التَّبطُّر .وقد يتمظهر على نعمةِّ السَّ
، ممَّن له مكانةٌ، فيبدو وكأنَّه النَّدم في أوجع حالَته، متجل ِّيًا وكامنًا في نفوس مجتمع هذا العصر في فقدانهم أحد الأحبَّة من الأهل أو الأقر  بِّينا

مِّهم على مان قُتِّلا في المعارك وخُسْرانِّهم إيَّاهم، فيُبْدُون لذ عراء أحيانًا بنادا مٌ وحسرات على كل ِّ الأوقات .فيصرح الشُّ ر الواضح على  نادا لك التَّحسُّ
فه على فق ماه وأاسا ر نادا رِّب يُظهِّ يكا سْراة : )الوافر( فقدانهم، فهذا عامرُو بْنُ ماعْدِّ ر ألمًا وحا ( فيقول في مقطوعتِّه الَّتي تاتافجَّ زٍّ زا ه )خا  دان ولدِّ

 ينَفسِّ  فَ ي عَلَيهِّ وَلَهْ ا نَدَمِّ فَيَ  ورٍ نِّ عَمْ بْ  ى خَزَزِّ ا عَلَ ا أَسَفَ أَيَ 
 يسِّ ي وَرَمْ ي كَفَنِّ تُ فِّ ا غُي ِّبْ إِّذَ  ارً كْ ا وَذِّ ي عَضُدً انَ لِّ وَكَ  بُنَيَّ 

 سِّ مْ  شَ لأُُ ينَهُ لآبِّ نَّ جَ أَ كَ  يدٍ مِّن زَبِّ  سِّ ارِّ الفَوَ  رُ بِّهِّ فَخْ 
 سِّ ءَ وَكُلَّ نَحْ يتِّ البَلَا قَ وَلَا  يادِّ ي الغَوَ ا كَف ِّ يتِّ يَ  سُق ِّ فَلَا 
ثْ بَحْ وَقَد أَصْ  ياثِّ امَةُ وَالمَرَ دَ ي النَّ نِّ ا تَعْ وَمَ   57سِّ يثِّ أَمْ لَ حَدِّ تَ مِّ

عور من نفسه، إذ لم يُ  اعر مقطوعته بألفاظ النَّدم واختاتامها كذلك، وما هي إلََّ دلَلة على تمكُّن مرارة هذا الشُّ أا الشَّ عادُّ نافعًا، فجمع ثلاثة ألفاظ فابْتادا
فِّه ونادمِّه ولهفته على ذلك ا عه وأاسا ( مظهرًا مقدار تفجُّ مِّي، ولاهْفا فاا، ونادا (، بما تحمله من في عتبة مقطوعته )أاسا تْه لفظة )بُنايَّ را لَبن، الَّذي أاظها

ا كل ِّه فإنَّ  مشاعرِّ الأبُُوَّة، فهو سنده ومعينه في دنياه، وحاملٌ ذكره واسمه بعد موته، وهو مِّن شجعان قبيلته وفرسانها في الحروب .فضلًا عن هذ
فاا طْراي العتبة )ياا أاسا اعر )يا( الن ِّداء في شا مِّي( دلَلَتِّ المبالغةِّ في إظهار قوَّة النَّدم والتحسر . ويتناغم أسلوب الدُّعاء على  في استعمال الشَّ ، وياا نادا

حُب الماطرة، مع الدَّلَلة على امتناع الخير   نيع، بأالََّ تاسقِّياها السُّ ، عنها، وملاقاتها للنَّحس والبلاء كل ِّهالنَّفس، ولَسيَّما كفُّه الَّتي اقترفت هذا الفعل الشَّ
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لا إلى قناعة بعدم جدوى النَّدامة أو ال ر ِّثاء، وقد أصبح  مع مشاعر النَّدم وألم الحسرة، وهو نوعٌ من العقاب أو بتمن ِّي إنزال العقاب على نفسه، ليصِّ
( الَّذي لَيمكن  يثا أامسِّ دِّ  ان تُعاد صياغتُه أو إعادته . موته حقيقةً واقعةً لَ يستطيع إعادته، ضاربًا بصورة تشبيهيَّة بأنَّ موته أو قتله أصبح )حا

تصر، وهو ما  وقد يكون وقتُ الحرب وأجواء المعارك يوما تحقيق النَّصر والعز ِّ للقبيلة ونشوتهما أبعدا ما يكون عن شعور النَّدم وإحساسه على المن
يبانِّيَّة، وهي تشيد بيوم ذِّي قاار وتحر ِّضُ بني ذُهْلٍّ : )من الرجز(  فِّيَّةُ بِّنْتُ ثاعلاباةا الشَّ اعرة صا  صرَّحت به الشَّ

 اليَومَ يَومُ العِّزِّ  لَا يَومَ النَّدَمْ 
 58إِّنْ صَبَرَتْ ذُهْلٌ فَعِّز ِّي اليَومَ تَم ْ 

 وتقول في موضع آخر :  
 59مِّدَ النَّ  نَ يئًا مِّ ا شَ هَ دَ نْ عِّ   عْ دِّ تَ بْ نَ  مْ لَ  ةٍ يَ اهِّ دَ ا لِّ نَ مْ ا قُ ذَ إ  ينَ ذِّ الَّ  نُ حْ نَ 

ناعةِّ المَعرُوفِّ : .4 يت، النَّدمُ على صِّ ياع الص ِّ كر الحسن وذِّ وقد يظهر النَّدم على فعل المعروف الَّذي يتوقَّع صاحبه الإثابة عليه أو النَّوال أو حتَّى الذ ِّ
يدِّ  را رجلًا من بانِّي الواحِّ ، حينما أاسا نِّ اعر عابدِّ اللهِّ بْنِّ العاجْلاا ه،    60وهو ما حصل مع الشَّ د ِّ الجميل بعدما واعادا ه تكرُّمًا منه وطاماعًا في را ثُمَّ أطلق سراحا

مِّيل مِّنا الطَّرف الآخر فااء ونُكرانِّ الجا ه، فقال ذاكرًا هذه الحادثة، في صورةٍّ من صور عدم الوا  : )الوافر(  61ولكنَّه لام يافِّ بواعْدِّ
هْ اوَقَالُوا لَن تَنَ  يدُ كَ نِّعْ إِّذَا شَكَرَتْ  ارً رَ فَقْ لَ الدَّ  مَتَكَ الوَحِّ

مْ فَيَا نَدَمً  زَامٍ ا نَدِّ  62العَتُودُ  ا خُلِّعَ مَ كَ  هِّ فِّ لِّ وَمُخْ  تُ عَلَى رِّ
عور من نفسه مْتُ(، وما فيه من دلَلةٍّ على تمكُّن هذا الشُّ مًا نادِّ اعر فِّعلا النَّدم في البيت الثَّاني )نادا ، بعدما ظانَّ أنَّ معروفاه  فضلًا عن تكرار الشَّ

، لأنَّها جاءت غير مت قْعِّ عري ِّ مؤلمةٌ وشديدةُ الوا ياق الش ِّ كْرًا . والمفارقة في هذا الس ِّ د ِّ  سيثمر عطاءً وذِّ وقعةٍّ لِّماا هو معروف ومتداول اجتماعيًّا من را
قعًا عندما يشتدُّ التَّضادُّ أو التَّنافر أو التَّناقض((  اعر المتلق ِّيا ياتوقَّع 63الجميل والمعروف بأفضل منه، فـ ))المفارقة تكونُ أشدَّ وا ، فجعلاتْ براعةُ الشَّ

ما على فعلٍّ مشين أو خطأٍّ بما   يدعوه إلى التَّشكيك في المعنى المطروح الظَّاهر، والبحث عن المعنى المقصود الخفي ))فالمفارقة تافرض على  أنَّه نادِّ
ليم(( يَّة النابعة من واقع بيئته، ليصو ِّرا لنا تناقضًا عجيبًا في تصرُّف  64المخاطب تفسيرها السَّ ورة الحس ِّ اعر إلى إيراد تلك الصُّ وجاءت التفاتة الشَّ

 الأسير . 
جاءِّ  .5 عراء صراحةً، ومشاعرهم واضحة، تتدفَّق حسرةً على ما صدر منهم من أقوال، ولَسيَّما النَّدمُ وأقوالُ الذَّم ِّ والهِّ د أقوال النَّدم على ألسنةِّ الشُّ وتتردَّ

ه إلى القب اعر، حينما توجَّ اعر  يلة موطن الشَّ كلمات الذم والهجاء الَّتي قد تصدر في حالَت أو مواقفا معيَّنة، فتكونُ أشدَّ وطأاةً على نفسيَّة الشَّ
عْبُ بْنُ  اعر عُمايراةا، ويقال : كا ماه وأسفه، مصر ِّحًا به في مستهل ِّ قوله، وهو ما نجده مع الشَّ عْلٍّ : )الطَّويل( وعنوان انتمائه، فنراه يعلن نادا  جا

مْتُ عَ   بُهْ اهِّ اةِّ مَذَ وَ لرُّ تْ لِّ اسْتَتَبَّ ضَى وَ مَ  ادَمَ عْ ةِّ بَ يرَ شِّ ى شَتْمِّ العَ لَ نَدِّ
 65هْ بُ الِّ عِّ حَ رْ ي الض ِّ فِّ  رَّ الدَّ   يَرُدُّ ا لَا مَ كَ  ىضَ ا مَ مَ ا لِّ يعُ رَد  طِّ ستَ  أَ تُ لَا حْ بَ صْ أَ فَ 

را منه من قول الذَّم ِّ  ، لأنَّ ما بادا فِّي ِّ مٌ ممزوج بالَعتذار الخا ماه لقبيلته وأبناءِّ عشيرته، وكأنَّه نادا والهجاء قد ذاع وانتشر، ولم ياعُدْ بإمكانه   فيُبدِّي عُمايرةُ ندا
مِّه واعتذاره ز قوَّة نادا ه . وممَّا عازَّ زَّ في نفسِّ ه أو ماحوُهُ، وهو ما آلاماه واحا دُّ ائِّي ِّ أو  را جا د ِّ ذلك القولِّ الهِّ يَّة في استحالة را ورة التَّشبيهيَّة الحس ِّ هي جماليَّة الصُّ

اعر قبل الإسلام رُ الشَّ رع واستحالة إعادته إلى الضرع الَّذي حُلِّب منه . وهكذا يُظهِّ أشدَّ النَّدم على القول،    ماحوِّهِّ، الَّذي مضى كنزول اللابن مِّنا الضَّ
ينُ بْنُ الحُماامِّ الفازاارِّيُّ : )الطويل(ولَسيَّما إذا   تبيَّن له كذبه، فيقول الحُصا

مْ  بِّ يهِّ أَنَّهُ قَولُ كَ تُ فِّ تَبَيَّنْ  تُهُ تُ قُلْ ى كُنْ ى قَولٍ مَضَ تُ عَلَ نَدِّ  اذِّ
نْ انَ نِّصْ ي كَ انِّ فَلَيتَ لِّسَ  ندَ مَجْ يمٌ وَنِّصْ بَكِّ  اهُمَ فَينِّ مِّ  66اكِّبِّ ى الكَوَ رَ فٌ عِّ

ئُ في حق ِّ    67ورد عندا الحُطايئةا ومثله ما   عراء من قيمةِّ الَعتذار، وهي قيمةٌ أخلاقيَّة نبيلة يحرص عليها المُخطِّ م أيضًا فيما طاراحه الشُّ .ويظهر النَّدا
اعر ق ماات الر ِّجال في الإسراع إلى تقديم الَعتذار والَعتراف بالخطأ .ويعكس الشَّ را منه، وهي مِّن سِّ ف على ما بادا الةا النَّدم  بل الإسلام حغيره، والتَّأسُّ

رًا إيَّاه من الإقدام على شتمه، ويظهر هذا واضحًا في ق دًا ومحذ ِّ دًا ومتوع ِّ خص المقابل، مهد ِّ هابٍّ  في الهجاء وقولِّ الذَّم ِّ على الشَّ اعر راشدِّ بْنِّ شِّ ول الشَّ
يبانِّي ِّ   : )الطَّويل(  68الياشكري ِّ لقايسِّ بْنِّ ماسعُودِّ الشَّ

نَّكَ مِّن نَدَمْ رَعَ بَعْ فَتَقْ  يتُمَنَّنِّ  تَشْ اءِّ لَا سَ ا الخَنْ لًا أَبَ فَمَهْ   دَ اليَومِّ سِّ
دَن ِّ  تُ وَلَا   69ارِّبِّهِّ قَضَمْ ي مَضَ رَفِّيٌّ فِّ ي مَشْ مَعِّ  يقِّنِّ ي إِّن تُلَا ي إِّنَّنِّ وعِّ
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يَّة هي ما جعلاتْهُ   ح ِّ اعر لحالة النَّدم ومشاعرها جي ِّدًا ووعياه التَّامَّ بمضار ِّها النَّفسيَّة والص ِّ ة أو بتهديد  ويبدو أنَّ إدراك الشَّ يستعملها في أموره الخاصَّ
، فياطول تأثيرُها .وبمنحًى اجتماعيٌّ آخرُ خصمه بها، فهي، كما مارَّ ذكرُهُ، تُصيبُ الإنسان بأضرار وجروح نفسيَّة عميقة، تبقى تنزف في داخله

عاء، ويذكر مع كوى والَد ِّ ه، فهي كثيرةُ الشَّ وجا لْبااءُ بْنُ أارْقاما اليشكريُّ زا اعر عِّ اناتِّه واضطرابا حياته معها، فهي  تأخذُ لغة التَّهديد ذاتاها، فيشكو الشَّ
رًا هذه الحال : )الطَّويل(  متقل ِّبة المزاجِّ تغضب وتشرس حينًا وترضى وتاهدأُ أحيانًا أ  خرى، فيقول مصو ِّ

رْ كُمَ  تِّلْ أَلَا  هَ ي تَصُدُّ بِّوَجْ سِّ ا عِّ  ا أَنَّ مَن ظَلَمْ اتِّهَ ارَ ي جَ عُمُ فِّ وَتَزْ  اهِّ
مٍ ا بِّوَجْ ينَ افِّ ا تُوَ فَيَومً  رِّ السَّ ى نَ و إِّلَ طُ يَةٍ تَعْ ظَبْ  كَأَنْ  هِّ مُقَسَّ  لَمْ اضِّ
 تَنَمْ   ا وَلَمْ نَ ا لَم تُنِّمْ هَ نُنِّلْ  فَإِّن لَمْ  االِّهَ ا مَعَ مَ الَنَ يدُ مَ ا تُرِّ وَيَومً 

 أَل ِّيَ وَالقَسَمْ ي التَّ اتِّ ارَ مَعُ جَ وَتَسْ  امَةً ومٍ عَرَ ي خُصُ ا فِّ يتُ كَأَنَّ نَبِّ 
 نَّ مِّن نَدَمْ ي الس ِّ رَعِّ ى تَقْ رِّ حَتَّ كْ و النُّ أَخُ  ياهَى فَإِّنَّنِّ تَنَ  لاَ  ا إِّنتُ لَهَ فَقُلْ 
 70رِّ وَالعَدَمْ رِّ وَاليُسْ ي العُسْ و مِّرَّةٍ فِّ وَذُ  اومُهَ ا عُكُ سً يسُ خُنْ كِّ العِّ تَنِّبَنْ لَتَجْ 

ه ويتوعَّدها إذا لم تانْتاهِّ وتاكُفَّ عن أفعالها معه، وإلََّ فإنَّها ستندم ندا وجا ر زا اعر يحذ ِّ ِّ أنَّ الشَّ مةً ما بعدها ندامة، ندامة لَ تفارقها  نلحظ من هذا النَّص 
هاء والفطنة ما يجعل  م(،  وتاحرِّمها طولا حياتها من كل ِّ خيرٍّ وسعادةٍّ، فهو يمتلك مِّنا الذَّكاء والدَّ النَّدم لَ يفارقها، مستعملًا صيغةا النَّكرة في كلمة )نادا

اعر هنا هو نوع من العقاب النَّفسي ِّ لزوجه، الَّ  تي لم تُراعِّ زوجها وتصون ليجعله شاملًا لما سيذكره في البيت بعده دون تحديد . فالنَّدم الَّذي يقصده الشَّ
، وكأنَّما تجزُّها عشرته وتحفظ حقوقه في المعاملة الطَّي ِّبة والع ها ببعضٍّ (، أي : لتضربي بعضا نَّ ي الس ِّ شرة الحسنة، فاستعمل لبيان عقابه عبارة )تاقْراعِّ

ة ما ف دَّ وتيُّ فيها، وما في حروفها من القوَّة والش ِّ مًا .فضلًا عن ذلك فإنَّ ما يختزنه الإيحاء الصَّ لِّيَّة على القيمة حسرةً وتأسفًا وغضبًا ونادا   يه دلَلة جا
، لأن ))العين والقا ها ببعضٍّ رْبِّ أسنانه وقارْعِّ بعضِّ يَّة في وصول الإنسان إلى قِّمَّة مشاعر النَّدم والغضب، حينما يبدأ بضا ف لَ تدخلان في بناءٍّ الحس ِّ

سُنا البِّناءُ لنص ناتااهُ، لأنَّهما أطلاقُ الحروف وأضخمها جرسًا، فإذا اجتمعتا أو أحدهما في بناءٍّ حا سَّ .ولدقَّة هذه العبارة بما تحمله من    71اعاتِّهما((إلََّ حا
ثُرا استعمالها عند شعراء العرب قبل الإسلام . وتيَّة والبصريَّة كافَّةً كا ويقترب من هذا التَّعبير في المعنى الَجتماعي ِّ أيضًا قولُ  الإيحاءات النَّفسيَّة والصَّ

حْبِّهِّ : )البسيط(  تأبَّط شرًّا في صا
يَّ الس            ِّ لَتَق           ْ  دَمٍ رَعَنَّ عَل           َ ن ن           َ  نَّ م           ِّ

ذَكَّرْ إِّذَ    72قِّ لَا ضَ أَخ           ْ ا بَع           ْ تَ يَوم           ً ا ت           َ
 

   
شرتِّكا  مانَّ على سُوءِّ عِّ ، ولَ يمنحُ الفرصةا لتصحيحِّ الخطأ، و))لاتانْدا جْرا لُ الها كمةٍّ لِّمان ياستعجِّ تاابٌ ممزوج بحِّ كا فِّي لاومِّي واعاتابِّي،  ففي البيت عِّ ، وإفْرااطِّ

رْتِّ إلى تذكُّرِّكِّ أاخلاقِّي(( إذا   اعر بالنَّدم    73فاقادْتِّني واضْطُرِّ ناها الشَّ ، الَّتي قارا ن ِّ .وكذلك فإنَّ الأثر النَّفسيَّ واضح في الإيحاء به عن طريق قارْعِّ الس ِّ
ن ِّ صورةٌ سمعيَّةٌ كذلك التَّذكُّر، فضلًا عن أنَّ استعمال النُّ  ريح، زيادةً في تأكيد المعنى وإيضاحه، فقارْعُ الس ِّ ة وتكرارها ون ذات الرَّنين والغنَّ بلفظها الصَّ

طر أفاد تقوية المعنى والنَّغم، لإعلان حالة النَّدم، إيحاءً وصراحةً على سوء معاملتهم، ولاومِّهم إذا ما تاذاكَّروا أخلاق .ولجودة    74ه ومعاملتهم لهفي الشَّ
،  75هـ( بأنَّه ))أجودُ بيت في هذه القصيدةِّ، لصفاء لفظه، وحسن معناه((   395ما اشتمل عليه هذا البيت معنًى ومبنًى وصفه أبو هلال العسكريُّ )ت  

ا(( فاه أسامةُ بنُ منقذ بالرَّشاقة، و))هِّيا حالاوةُ الأالفاظِّ وعُذُوبتُها صا ونرى أثارا هذه الحالة حتَّى بعد مجيء الإسلام، فجاءت اللامسةُ  76وكذلك حين وا
سُولِّ سَبِّيلاً       :القرآنيَّة في قوله   م  [  27]سورة الفرقان، الآية :      وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِّمُ عَلَى يَدَيْهِّ يَقُولُ يَا لَيْتَنِّي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ ، لتوضيح حالةِّ نادا

ومنهجه، وما جاء به من الحق ِّ المبين، فياعاضُّ على يديه ندمًا وحسرةً وأسفًا على ما أسرف في    الإنسان الظَّالم وأثره في مفارقةِّ طريق الرَّسول  
وا عَلَيْكُمُ الَأنَامِّلَ مِّنَ الغَيْظِّ        :نفسه، وكذلك في قوله   ، فاعاضُّ  [  119] سورة آل عمران، الآية :       وَإِّذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِّذَا خَلَوْا عَضُّ

خص الخطأ أو الظَّالم، ولَسيَّما إذ مِّ عندا لجوء الإنسان إلى الشَّ راخاتُ النَّدا نقِّ . وتُطلاقُ صا ا كانت المرأةا العربيَّة، فنسمع  الأنامل أشدُّ في الغايظِّ والحا
رخاتِّ عُفايراةا   بِّ والحسرة والألم والنَّدم الَّتي تاطلِّقُها، كصا رخاتِّ الغاضا ها  على لسانها صا وجُها، وأراد أن يأخُذا ولدا يَّةِّ حينا طالَّقها زا يسِّ دِّ بِّنتِّ عافَّان الجا

مْلِّيقا  أات إلى حاكم طاسْمٍّ ومالِّكِّها عِّ ا    مِّنها، فلاجا وجُها وجُها فايُعطاى زا كام فِّي أمْرِّها حكمًا جائرًا، وهو أن تُباعا هي وزا ذٍّ المعروف بِّظُلمِّهِّ وباغْيِّه، فاحا وِّ بْنِّ لَا
ها  وجِّ  ، فقالت : )الطَّويل( 77خُمْسا ثامانِّها وتُعطاى هي عُشْرا ثامانِّ زا

 امَ الِّ ظَ  ةَ يلَ هُزَ  يا فِّ مً كْ حُ   ذَ فَ نْ أَ فَ  انَ ينَ بَ  مَ كُ حْ يَ لِّ  مٍ سْ ا طَ خَ ا أَ ينَ تَ أَ 
 امَ الِّ عَ  مُ كْ الحُ  مُ رَ بْ يُ ا يمَ تَ فِّ نْ  كُ لَا وَ  اعً ر ِّ وَ تَ  مُ تَ لَا مْ ك ِّ حُ   دْ قَ ي لَ رِّ مْ عَ لَ 
 78امَ ادِّ نَ  ةِّ ومَ كُ ي الحُ ي فِّ لِّ عْ بَ  حَ بَ صْ أَ وَ  يتِّ رَ ثْ عَ لِّ  ين ِّ إوَ  مْ دَ نْ أَ  مْ لَ وَ  تُ مْ دِّ نَ 
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م الكبرى، لَعتقادها بإنصاف الحاكمِّ لها، ولكنَّه خيَّبا أملاها في العادْل والإنصاف، فكان جزاؤها   رت النَّدم  فانْتااباتْها حالةٌ من النَّدا ، فكرَّ منه الظُّلما والباغْيا
م(، اثنان منها تانسبُها لن ناادِّ م، وا مْتُ، وأنْدا  فسها، لتؤك ِّد في : ثلاثا مرَّات في البيت الأخير، فقالت : )نادِّ

، جاهلٍّ في أمر القضاء والعدل في الحكم، ومعزز ِّة ذلك في استعمال   - مِّها، لأنَّها لجأات إلى حاكم ظالم غيرِّ تاقي ٍّ لهما على نادا أسلوب النَّفي مرَّتين، أوَّ
مْرِّي( .  ر ِّعًا، والَا كُنْتا عاالِّماا(، ومستهلَّة تأكيدها بالقسم )لاعا  فقالت : )لَا مُتاوا

ز ِّها ومان سينصرُها عليه ولو بعدا حينٍّ .  - مْ على انتمائِّها لأهلها وعشيرتها، فاهُمْ سندُها وعنوانُ عِّ  وفي ثانيهما أنَّها لم تاندا
ها، الذي بدا عليهِّ النَّدم واضحًا أيضًا من الحكم الظَّالم الَّذي أصدره الحاكم الجائر بحق ِّهما -  .  وأمَّا الثَّالثة فهي تاخصُّ زوجا
كْمَةُ والنَّدمُ   .6 اعر قبل الإسلام أهم ِّيَّته وضر الحِّ ورة وبوصف النَّدم شعورًا إنسانيًّا يعب ِّر عن حالة نفسيَّة تصيب الإنسان وتجارب إنسانيَّة، أدرك الشَّ

ه وتجاربه، وهي لَ تخلو من النُّصح والوعظ والإرشاد، ي خلص منها العبر  ستالتَّنبيه عليه، فشكَّل جانبًا مهمًّا من جوانب حكمته الَّتي صاغها من واقعِّ
ديُّ بأسلوب  علَّها تفيد الأجيال القادمة، وهو ما نجده في أشعار هذا العصر، وهم يصو ِّرون بعض المواقف والحالَت، ومنها ما صاغه المثقَّبُ العابْ 

كْمِّي ٍّ راقٍّ في قصيدته الَّتي استهلَّها بقوله : )الرَّمل(   حِّ
 (نَعَمْ )ي شَيءٍ دَ فِّ أَن تُتِّمَّ الوَعْ  تُرِّدْ  ا لَمْ ا مَ ولَنَّ إِّذَ لا تَقُ 

 (نَعَمْ )دَ بَعْ  (لَا )يحٌ قَولُ  وَقَبِّ  (لَا )دِّ مِّن بَعْ  (نَعَمْ )حَسَنٌ قَولُ 
شَةٌ فَ  (نَعَمْ )بَعدَ  (لَا )إِّنَّ  فْ إِّذَ   دَأْ فَابْ  (لَا  )فَبِّ  احِّ  تَ النَّدَمْ ا خِّ
 فَ ذَم ْ دِّ إِّنَّ الخُلْ احِّ الوَعْ بِّنَجَ  الَهَ   بِّرْ فَاصْ  (نَعَمْ )تَ ا قُلْ فَإِّذَ 
 79 يَتَّقِّ الذَّمَّ يُذَم ْ ى لَا وَمَتَ  ىصٌ لِّلفَتَ أَنَّ الذَّمَّ نَقْ  لَمْ وَاعْ 

العربيَّ  الطَّبيعة  الكلمة، لأنَّ  العهد واحترام  إيفاء  في  الإنسان مقدرته  يتحرَّى  أن  ا، وهي  إلى مسألة مهمَّة جدًّ اعر  الشَّ البيئة فإشارة  المكتسبة من  ة 
دق في القول والثَّبات على المبدأ، حتَّى لو حراويَّة تضفي على الإنسان في ذلك الزمن الفطرة النَّقيَّة والص ِّ كانت التَّضحيات جسيمة وكبيرة، لأنَّهم    الصَّ

مْ( ويُعلن قبولاه ويلزم نفسه في أمر ما، إلََّ إذا أيقن مقدرته في ا لوفاء بالوعد، وهي من  يرون أنَّ كلمة الرَّجل ميثاقٌ وعهد غليظان، فلا يقول : )ناعا
قوع في موقف صعب ومحرج، فيسقط من أعين النَّاس فيستصغرونه، الخصال المحمودة فيه، فلا يُضطر إلى قول : )لَ( والرَّفض بعد القبول، والو 

الخلق ومجلبة للذَّم ِّ أجاد  فالأولى به أن يفك ِّر مليًّا وأن يبدأ بالرَّفض، إذا خاف الزَّلل الَّذي لَ ينفع بعده النَّدم فيتجنبه، لأنَّ إخلاف الوعد من سوء  
اعر وبرع في صوغ الحكمة بتناسب وتناسق لَفتا  (  الشَّ ، ولَسيَّما الإشارة بحرف النَّهي والجزم في مستهل قوله : )لَا تاقُولانَّ ِّ ( في النَّص  مْ، والَا ين بين )ناعا

له تكرار الحرفاي وتيَّ الَّذي شكَّ ( في الأللتَّنبيه والزَّجر، والتَّأكيد على ضرورة الَمتناع عن هذا الفعل، فضلًا عن أنَّ الَنسجام الصَّ مْ، والَا بيات أدَّى  ن )ناعا
ر فيه  رط، ليقر ِّ د ِّ انتباه المتلق ِّي وإثارة فكره وتشويقه .وكذلك استعماله أسلوب الشَّ ، وأثره في شا وتي ِّ بعض الحقائق ويؤك ِّد رأيه فيها،  إلى تقوية النَّغم الصَّ

بب والنَّتيجة، وهذا واضح في قو  ة قويَّة لإقناع العقل، فهو يأتي بالسَّ رط حجَّ  له :  لأنَّ في الشَّ
 لا تَقُولَنَّ إِّذَا مَا لَمْ تُرِّدْ 

 وقوله : 
فْتَ النَّدَمْ   فَبِّ )لَا( فَابْدَأْ إِّذَا خِّ

 وقوله : 
 فَإِّذَا قُلْتَ )نَعَمْ( فَاصْبِّرْ لَهَا 

لالة الَّذي يؤول إلى النَّدم، فيسوق ير في طريق الغاي ِّ والضَّ كْماتاه في النَّدم بإطار السَّ بِّيعةا حِّ لُ بْنُ را لْهِّ ها عن رابطة الُأخُوَّةِّ والنَّسب، مذك ِّرًا ويصوغ المُها
ي ِّه، حينما اشتعلاتِّ الفتنةُ بيناه وب  ه عن غا ، لائِّن قُتِّلْتُ ماا أخاه كُلايبًا بقيمتها، ومحاولًَ إرشاده وردَّ با كُلايبٌ وقاال لاه : أنت زِّيرُ نِّساءٍّ ، فغاضِّ اسٍّ سَّ ين جا

مِّي إلََّ اللابان  ذْتا بِّدا لُ بِّقاولِّهِّ : )الطَّويل( 80أخا لْهِّ دَّ المُها  ، فارا
ءٌ إِّن قَطَعْ أَخٌ وَحَرِّ  مُ ا لَكَ هَ مُهَ ودٍ هَدْ عُ سُعُ فَقَطْ  تَهُ يمٌ سَي ِّ  ادِّ

مُ ا تُحَزُّ الغَلَا ا مِّنَّ ى بِّهَ رَ وَأُخْ  ا دَمٌ اهُمَ دَ نِّ إِّحْ تَيْ ى ثِّنْ تَ عَلَ وَقَفْ   صِّ
مُ و الغَي ِّ نَ رٌ وَذُ ا بَحْ اهُمَ تَ وَكِّلْ  ائِّصٌ اتَينِّ غَ  بَينَ هَ تَ إِّلاَّ ا أَنْ فَمَ   ادِّ

هِّ وَمَذَلَّةٌ قَصَةٌ فِّ فَمَنْ  مِّرٌّ بَيْ  ي هَذِّ  اقِّمُ مُتَفَ  نَكُمْ وَشَرٌّ شِّ
رِّ الدَّ لَكَ اليَومَ حَتَّ  ابَةٍ ي قَرَ يمٍ أَو أَخٍ ذِّ مِّ وَكُلُّ حَ   ئِّمُ رِّ لَا هْ ى آخِّ
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رْ  رً رَّ يَحْ فَإِّنَّ الشَّ   فَأَخ ِّ مْ  اسُنُ آخِّ مُ فَإِّنَّ الحُرَّ لِّلغَيظِّ كَ   وَقَد ِّ  81اظِّ
لِّ  وجه )جا ماها ستعود عليه بحرمانِّه من زا ، وحُرْماة قاطاعاها وهادا اسٍّ سَّ ، فالتَّذكير هنا بصلة الُأخُوَّة والنَّسب الَّتي تربطه بجا اسٍّ سَّ يلاةا بِّنْتِّ مُرَّةا( أُختِّ جا

، )الُأخُوَّة والنَّسب(، فلا يمكنه الَنفكاك عن أحدهم ا، فإذا أصرَّ على ضلالته فلا بدَّ أنَّه نادم، وسيصبح وهو غارق بين هذاينِّ الأمراينِّ العظيماينِّ
رة، وهذا ما ساقته  في موضع اللوم . وقد تكون النَّدامة النَّتيجةا الحتميَّة للعصيان، ولعدم الَنصياع لأوامر الأكبر سنًّا والأكثر تجربة والأعمق بصي

، وهي تخاطب ا كْمِّي ِّ الإرشادي ِّ يفِّ بأسلوبها الحِّ تْهُ : )الطَّويل(   82بناها أمُّ النَّحِّ  الَّذي عارضها وتزوَّج بامرأة ثُمَّ أراد طلاقاها فماناعا
 رِّ بِّ اصْ فَ  ةَ امَ دَ ي النَّ انِّ يَ صْ تَ بِّعِّ فَحُزْ  ينِّ تَ ي وَسُؤْ ن ِّ تَ ظَ فْ لَ خْ أَ   ي لَقَدْ رِّ لَعَمْ 
 رِّ هَّ شَ رٍ  مُ حُ   لَ عْ فِّ  لْ عَ وَافْ  ةَ ينَ رِّ قَ    حِّ الامِّ سَ ولًا وَ لُ ا مَ قً لَا كُ مِّطْ  تَ وَلَا 
 83رِّ ذَ احْ وَ  دُ عْ ا سَ يَ  تَ لْ د قُ ا قَ كَ مَ نْ عَ   فَدَعْ  ةٍ ثَ بْ خِّ  ثَ بَ خْ اءِّ أَ هَ رْ تَ بِّالوَ زْ حُ   فَقَدْ 

بر والمسامحة وعدم التَّطليق، وتطا لْمِّها بعدم صلاح هذه المرأة له، فهي تنصحه بالصَّ لبه أن يفعل أفعالا  فعلى الرَّغم من مخالفة ابنِّها لأوامرِّها، لعِّ
مِّعاه منها سابقًا وياحذر، وأن يترك أ  مراها وشأناها لصروف الأيَّام . الكرام الأحرار، وكأنَّها تعالجه من جراح النَّدامة، ومن أهم ِّها أن يترك ما سا

ر وروده في أشعارهم كثيرًا، وبصور مختلفة وتعبيرات متالنَّدم والبُعْد   اعر قبل الإسلام، وتكرَّ ل البُعْدُ هاجسًا حزينًا ومُخيفًا أحيانًا للشَّ  نو ِّعة .  شكَّ
اعر قبل الإسلام أساسا حياته غالبًا ما تأتي له بالخير وا لأفضل، بل ربَّما تعود  لم تكن مشاهدُ الطَّلل والر ِّحلة والَبتعاد عن مرابع الأهل والأحبة للشَّ

ر ِّ والألم وأحيانًا بالنَّدم، وهي تعكس الكثير من الجوانب النَّفسيَّة والعاطفيَّة، فضلًا عن الجانب   ، فهذا عابِّيدُ بْنُ الأبْراصِّ يُعلنها صراحةً عليه بالشَّ الفن ِّي ِّ
 كيف يعاني من ألم الفراق وحسرة الرَّحيل وابتعاد الأهل : )الطَّويل(

 لُ انَ العَيشِّ وَالعَيشُ ضَلاَّ ي لَيَ أُرَج ِّ  يوَتِّ ي وَإِّخْ طِّ و وَرَهْ رٍ ي عَمْ دَ بَنِّ أَبَعْ 
مْ حَوا مَضَوا لِّسَبِّ تُ وَإِّن أَضْ فَلَسْ  مُ طُ اسِّ بِّنَ  يلِّهِّ  يالِّ  سَ اةِّ وَلَا ولَ الحَيَ يهِّ
يَينِّ تَكَمَّشَ ا رَأَيتُ الحَ فَلَمَّ  مْ  اادِّ مَي بَ ا نَ هَبَ ى أَن يَذْ تُ عَلَ نَدِّ  84الِّ اعِّ

ؤال   اعر النَّفسيَّة المتأز ِّمة من نار الفراق الَّتي يكتوي بها بين الحين والآخر جعلاتْهُ يطرح هذا السُّ قااء العيش من بعدهم، فحالة الشَّ رًا ومستبصرًا شا متحس ِّ
يا  ( بحبيبته، وهما مرتاحان ناعمان براحة البال ولَ ننسى أنَّ ))صِّ ياينِّ ادِّ ائقان )الحا لاتْ فيه حالة النَّدم في أن يذهب السَّ اعر  وأشْعا غ التَّعبير لَ تتمُّ عند الشَّ

وتي ِّ الَّ  ورة إلََّ من خلال الأداء الصَّ اعر المقترن بحالته النَّفسيَّة لدى وقوفه على الطَّلل(( في تكوين الصُّ اعر آثر  85ذي يتطلَّبه موقف الشَّ ، على أنَّ الشَّ
رِّيَّة المارْئِّية )راأايتُ(، وهما يُسْرِّعان دون الإشارة إلى أصواتهما،   ( بصورتهما الباصا ياينِّ ادِّ كي لَ يثيران اللاوعة الكامنة في  الَكتفاء بالإشارة إليهما )الحا

نً  ة أكثر، والَّتي يمثلها الحادي حين ينطلق مُؤذِّ هن خالي الوساد أعماقه، وحرقة الفراق الحادَّ .فضلًا عن ذلك    86ا بالرَّحيل، وهو ناعم البال صافي الذ ِّ
اعر بعدها لإحداث شيء ما، باتجاه الإ ع إنَّما ))هي أصوات في أصولها يتحفَّز الشَّ يغ المستعملة في الَستفهام والتَّوجُّ ثارة لفعل يتحرَّك في فإنَّ الص ِّ

وتشك ِّل العودة المُرغمة إلى بعض الأماكن، وما قد يصاحبها من الإكراه على أمر  87الأعماق، يدفعه للتَّحرُّك على أرض الواقع أو مساحة القصيدة(( 
ل بْنُ  لْهِّ اعر قبل الإسلام، فيصفها أحيانًا بالقيود الَّتي تُكب ِّلُه وتُقي ِّده، وهو ما وصفه المُها م على العودة إلى  ما، حالةً من النَّدم عند الشَّ بِّيعةا حينما أُرْغِّ  را

ة أرض اليمن بعد يو  ، كان قد جاورهم 88مِّ قِّضا جٍّ نْبِّ مِّن ماذْحِّ  ، فقال : )المنسرح(89، وأكرهوه على تزويج ابنتِّه، ويقال : أخته، لرجُلٍّ من بني جا
بَ بٍ وَكَ جَنْ  يقِّمَ فِّ اا الَأرَ دُهَ ا فَقْ كَحَهَ أَنْ   أَدَمِّ اءُ مِّنْ انَ الخِّ

بٍ بِّدَمِّفُ خَ ا أَنْ ضُر ِّجَ مَ  اطُبُهَ اءَ يَخْ انَينِّ جَ لَو بِّأَبَ   اطِّ
 دَمِّا مِّنَ النَّ ا حُر  يمً تُ كَرِّ أُبْ  تُ وَلَا ا أَصَبْ فَسً  مَنْ تُ لَا بَحْ أَصْ 

 ينَ مِّن جُشَمِّالِّكِّ ي المَ تُ بَنِّ أُخْ  ا لَقِّيَتْ لِّبَ بِّمَ ى تَغْ انَ عَلَ هَ 
 90 عَدَمِّلَةٍ وَلَا عَيْ  ونَ مِّنْ نُ يُغْ  امِّ وَلَا ا الكِّرَ ائِّنَ فَ وا بِّأَكْ سُ لَيْ 

ومغموريهم أن يكرهوه    وبلهجةٍّ يملؤها العتاب والحسرة على قومه بني تاغْلِّبا الَّذين خذلوه في المعركة وقبولهم بعده وإذلَله، حتَّى تجرَّأ أراذل النَّاس
ء القوم ليسوا بالكرام الأكفاء  على مصاهرته، وتقديمهم جلود الحيوانات ماهْرًا بدل المال، فهان على رجالَت تاغْلِّبا وما آل إليه أمرُ أختِّهم، فهؤلَ
اعر جعلاتْه يستشعر حالة الخُسران ، مستعملًا   الَّذين لَ يسدُّون عند الحاجة ولَ يغنون فقرًا .فبواعث الحالة النَّفسيَّة الَّتي مرَّتْ بالشَّ والنَّدم بقوَّةٍّ وعُمْقٍّ

، كما جعلنا نستشعر معه مرارة المعاناة  والألم والنَّدم، وتاواجُّعه من البُعْدِّ والخسران .   أداة النَّفي )لَ( مرَّتاينِّ
اعر قبل الإسلام، ممَّا جعله يستشعر الكثيرا من جوانب  أَثَرُ العَذْلِّ واللَومِّ فِّي النَّدَمِّ   .7 يَّينِّ لدى الشَّ ينِّ نافسيَّينِّ قاوِّ ذْلُ واللاومُ أيضًا بُعْدا لا العا كَّ حياته، شا

ر ال وَّ ور، مستعملًا الأساليب الأدائيَّة المختلفة، ومحاولًَ تحقيق مطلبه والإقناع بصواب مسلكه، فـ ))صا عراء بشكل عام ٍّ ويرسم له العديد من الصُّ شُّ



90

 4202 لعامآيار  ( 1العدد ) (22) المجلد اليرموك مجلة

 
 

ب المفاخرة  بالنَّفس والمال، وليبقوا في موقف  التَّضحية  لينفردوا بصورة  العاذلة، عبر حواراتهم في لوحات لَحقة للافتتاح،  الرَّغم من  موقفهم من 
ذْلا في مجال التَّبذير من وجهة نظر العاذلة، والكرم من وجهة نظرهم، قد كان المنفذ للإطالة    هواجس الخوف الَّتي تنتابهم على حياتهم، على أنَّ العا

عراء بعامَّة(( خصي ِّ عند الشُّ عراء في مزجها مع أحاسيسهم الأخرى وعواطفهم، ليُخرِّجوا مكامن  91على الفخر الشَّ ور يبدع الشُّ وانطلاقًا من تلك الصُّ
ئمة عْبُ بْنُ زُهايرٍّ الَّذي مزج بين صورة المرأة اللاا ومشاعر النَّدم، فأقسم أنَّه    تجاربهم الشعرية كلَّها، وليعب ِّروا عنها بالأساليب كل ِّها، وهو ما فعله كا

 فته الوقوع في النَّدم لطلقها وفارقها، غير مبالٍّ بشيء، لكثرة لومها وإلحاحها على إنفاقه وكرمه ونحره : )الطَّويل(لولَ مخا
رْ   بَكَرَتْ أَلَا   ىدَ مِّنَ الرَّ  اءِّ سَ مِّ الن ِّ لَا بِّأَحْ  بْ رِّ وَأَقْ  ىائِّمُ مَن لَحَ ي تُوَ سِّ عِّ
 ىا ثِّنَ مَتُهَ مَلَا  انَتْ كَ   ي لَقَدْ رِّ لَعَمْ  مَةً ي مَلَا نِّ رٍ قَطَّعَتْ بِّ بَكْ ي جَنْ أَفِّ 
 ىتَسَ رِّ فَاكْ هْ ا مِّنَ الدَّ ى ثَوبَهُ يَومً رَأَ  اارِّيً رِّكِّ عَ بَ غَيْ ي وَيْ ومِّ  تَلُ  لَا أَلَا 
مُ لَولَا فَأُقْ  رَّ نَدَ   أَنْ سِّ  ى وَ بِّكَ النَّ  اخَتْ ى إِّن تَرَ رَ لِّنَ أُخْ وَأُعْ  امَةً أُسِّ
 ىتَأَ ا ارْ ادَ وَمَ ا أَرَ بٍ مَ رُ كَعْ ى أَمْ غَوَ  انَنَ ونَ شَأْ الُ  يُبَ الٍ لَا يلُ رِّجَ وَقِّ 
قْ بَينِّ  سَكَنَتْ   لَقَدْ   92ى وَ ينُ المُلَمَّعَةُ الشَّ ا العِّ ئِّهَ لَا بِّأَطْ  بَةً ي وَبَينَكِّ حِّ

يء الهين، فهو يخشى مشاعر النَّدم وأوجاعه، سواء  أدرك   اعر تمام الإدراك بأنَّ فراق زوجه وابتعاده عنها ليس بالأمر اليسير أو الشَّ أكان سرًّا أو  الشَّ
ا إمعانًا في إيضاح  )لاعامْرِّي(  بيته  بالقسم في مستهل  لاومها وكثرة عذلها، فجاء  انزعاجه من تكرار  الرَّغم من  لانًا، على  لمعنى وتأكيده بمفارقتها عا

، بدلَلة توظيفه أسلوب ا دْعها عن اللوم والكف ِّ عنه، وقد يكون هذا البُعْدُ أو الطَّلاق غيرا حقيقي ٍّ رط الواضح في البيتين،  وطلاقها، أو تخويفًا لها لِّرا لشَّ
، حيث عْثانا لِّقااءٌ((   أي : ))لاولَا هذه الأمور، أي : النَّدامة وقول الر ِّجال، لفارقتك إلى الأابادِّ ِّ واستمراره،  93لَ يالمُّ شا رط في تماسك النَّص  ، فنلحظ أثر الشَّ

 . 94وما حقَّقه من ترسيخ المقاصد ولفت انتباه المتلق ِّي، وما أضافه من ثراء دلَلي ٍّ وإيقاعي ٍّ 
ِّ إيحاءً أو تصريحًا إلى أمراينِّ مهمَّينِّ هما :   اعر في هذا النَّص   ويشير الشَّ

كه وتعلُّقه وحرصُه على زوجه .  -  تمسُّ
اعر من أداة التَّنبيه مرَّتين في النَّ  - صَّ )ألَا باكاراتْ، وألَا لَا والأمر الآخر : الفخر بكرمه، وعدم اكتراثه وامتثاله للومها وعذلها .فضلًا عمَّا وظَّفه الشَّ

نَّابعة من منظومة خُلُقِّهم ومروءتِّهم وحب ِّهم الطَّاهر تالُومِّي( . وأمَّا البُعْدُ عند عنترة وعلاقته بالنَّدم فيسوقه في إطار فلسفة الفرسان، تلك الفلسفة ال
ر بسُمُو ِّ صاحبه وعزَّة النَّفس الَّتي تأبى ا لمذلَّة بأشكالها كل ِّها، وإن كانت النَّبيل، فيأتي عتابُه لحبيبته عبلةا عتابًا راقيًا لَ تجريح فيه ولَ إسفاف، يُشعِّ

 رَّغم من الَكتواء بنار العشق والغرام : )المنسرح(من أقرب المقرَّبِّينا إلى شغاف القلب، على ال
رَرِّ  يَا عَبْلَ نَارُ الغَرَامِّ فِّي كَبِّدِّي  95تَرْمِّي فُؤَادِّي بِّأَسْهُمِّ الشَّ

 وظُلمِّ قومِّه، وعبلةُ الَّتي تتمرَّد عليه وتتغنَّج، فيعاتبها هذا العتاب الجميل : )الطَّويل( 
 وَأَصْبَحَ لَا يَشْكُو وَلَا يَتَعَتَّبُ  سَلَا القَلْبُ عَمَّا كَانَ يَهْوَى وَيَطْلُبُ 

لَّةٍ   يَهْوَى العُلَا يَتَقَلَّبُ وَقَلْبُ الَّذِّي  صَحَا بَعْدَ سُكْرٍ وَانْتَخَى بَعْدَ ذِّ
يدُ مَذَلَّتِّي  وَأَبْذُلُ جُهْدِّي فِّي رِّضَاهَا وَتَغْضَبُ  إِّلَى كَمْ أُدَارِّي مَن تُرِّ

 لَهَا دُولَةٌ مَعْلَومَةٌ ثُمَّ تَذْهَبُ  عُبَيلَةُ أَيَّامُ الجَمَالِّ قَلِّيلَةٌ 
مٌ   وَلَا القَلْبُ فِّي نَارِّ الغَرَامِّ مُعَذَّبُ  فَلَا تَحْسَبِّي أَن ِّي عَلَى البُعْدِّ نَادِّ

بُ  وَقَدْ قُلْتُ إِّن ِّي قَدْ سَلَوتُ عَنِّ الهَوَى  ثْلِّي لَا يَقولُ وَيَكذِّ  وَمَن كَانَ مِّ
ئْتِّ وَجَر ِّبِّي ي حَيْثُ شِّ  96مِّنَ النَّاسِّ غَيْرِّي فَاللَبِّيبُ يُجَر ِّبُ  هَجَرْتُكِّ فَامْضِّ

ثرةُ التَّمنُّع والتَّغنُّج، وهو ياشعُرُ بعدم التَّقدير واللامبالَة والإذلَل، م تْ به كا حاولًَ تذكيرها بأنَّ الأيَّام الجميلة قليلةٌ  فيعاتب عنترةُ عبلةا عتابا مُحب ٍّ فااضا
ل ٍّ :   ولَ تدوم طويلًا، لذا فهو يرى في الَبتعاد من غير ندم أسلم حا

مٌ  م من أشد ِّ الرُّدود على المحبوب، فَلَا تَحْسَبِّي أَن ِّي عَلَى البُعْدِّ نَادِّ ففي البُعْدِّ يسلو المحبوب بمحبوبه من غير عذابِّ العشق والغرام، فالبُعْدُ من غير نادا
هِّ من تقدير لها هي أن يعي ة، لأنَّه  ش من دونها لمدَّ حتَّى لَ يغترَّ أو يتزيَّد في التَّمرُّد عليه، فهو يرى أنَّ الطَّريقة الفُضلى لأان يعترف بما في نفسِّ

لْبُ فِّ  بِّي( وأسلوب النَّفي في )والَا القا ي ناارِّ ...(، فيطلبُ منها في  سيشعرها بقيمة حب ِّه لها .ويؤك ِّد عنترة ذلك ببراعة توظيفه لأسلوب النَّهي )فالاا تاحْسا
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ها، وينفي عذابا قلبه المتيَّم بحب ِّها في الماضي أو المستقبل فضلًا عن د ِّ ها وصا مه على بُعْدِّ ذلك فقد أعطى وجودُ ضمائر   الن ِّهي الَمتناعا عن الظَّن ِّ بنادا
ِّ زخمًا دلَليًّا عميقًا، مثَّلتْه ياء المتكل ِّم في قوله : )ماذالَّتِّي ثْلِّي، وغايْرِّي ، و وجُهْدِّي،  المتكل ِّم في النَّص  رْتُ( (، وتاء الفاعل في : )أان ِّي، ومِّ لاوتُ، وهاجا  قُلْتُ، وسا

اعر، مدركًا ما يصاحب البُعْدا والفراق غالبً  م في النص التفاتةً شعريَّةً لطيفةً أشار إليها الشَّ وق والحنين  إنَّ في اقتران البُعْدِّ والنَّدا ديد بالشَّ عور الشَّ ا من الشُّ
 لا تترك فرصة للتَّمرُّد والعناد، وكأنَّه يقطع أمامها الفروض كلَّها .  والنَّدم، وربَّما لأنَّ في البُعْدِّ فسحةً للتَّأمُّل والتَّفكير والهدوء ومراجعة النَّفس، ف

يَمُ الأخلاقيَّة .8 لبًا، فاخْرًا  لم تاغِّب المنظومة الخُلُقيَّة القائمة على ثنائيَّة الكرم والبخل في الفكر العربي عن البُعْدِّ النَّفسي ِّ وأثره فيها إيجابًا وسا النَّدمُ والقِّ
عراء بينها وبين شعورِّ النَّدم، وصاغوها بأبيات غايةً في ا باط الشُّ اعاةً، لذلك را اعريَّة، ناطقةً بواقعهم وهجاءً، سُمُوًّا وإذلَلًَ، رِّفعةً ووضا وعة والشَّ لجمال والرَّ

حوا وأظهروا جمال ا عراء الأوائل الَّذين وضَّ هم . فكان من الشُّ بااعِّ ق ِّشُ  وطبيعة بيئتهم، ومشيدةً بفضائلِّ قِّيامِّهم وازدراءِّ ذامِّيمِّ طِّ لتَّشكيل الفن ِّي ِّ والنَّفسي ِّ المُرا
دًا بب رِّيع( الأكبارُ، مفتخرًا بكرم قومه ومُناد ِّ  خل غيرِّهم : )السَّ

مُهُمْ   كَسْبُ الخَنَا ونَهْكَةُ المَحْرَمْ  لَسْنَا كَأَقْوَامٍ مَطَاعِّ
مُ  بُوا يَعْيَوا بِّخَصْبِّهِّ بُوا فَهُمْ بِّهِّ أَلَأمْ  إنْ يُخْصِّ  أَو يُجْدِّ
لَ فِّي  بُيُوتِّ قَومٍ مَعَهُمْ تَرْنَم ْ  عَامَ تَرَى الطَّيْرَ دَوَاخِّ
خَانُ مِّنْ خَلَلِّ ال  تْرِّ كَلَوْنِّ الكَوْدَنِّ الَأصْحَمْ  وَيَخْرُجُ الدُّ   سِّ

  نَبْتُ وَجُنَّ رَوْضُهَا وَأَكَم ْ  حَتَّى إِّذَا مَا الَأرْضُ زَيَّنَهَا ال 
  خُطْبَانَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عَلْقَمْ  ذَاقُوا نَدَامَةً لَو أَكَلُوا ال 

نَا عَفَافَةٌ وَكَرَمْ  لَكِّنَّنَا قَومٌ أَهَابَ بِّنَا  97فِّي قَوْمِّ
ه كرما قومه، مقارنًا إيَّاهم ومستثنيهم باستعمال أداة النَّفي )لاسْناا( عن غيرهم مِّنا الأقوام، اعرُ في مستهل ِّ نص ِّ م الشَّ فليس غايتهم كسب الفواحش    يقد ِّ

دْبِّهم، يسترون نارهم خوفًا من الأضياف والإنفاق، فلا يُراى منها إلََّ  بالهجاء وانتهاك الحرم وغيره، أو طغيانهم عند خصبهم   ورخائهم، لُؤاماء عند جا
ن( في اللون والحركة، فالدُّخ  اعر في رسم صورته هذه، مشب ِّهًا إيَّاه بحيوان البِّرْذاون )الكاودا م، الذي باراع الشَّ ان معروف بِّبُطْءِّ حركته الدخان الأصْحا

ديد، مغبرًّا مصفرًّا، لقلة وصول الأوكسجين إلى مصدره .فإذا أخصب النَّاس في الرَّبيع واخضرَّ إذا سُتِّر أو أُ  تِّ  خمد بشيء، ويكون لونه أسودا ليس بالشَّ
رًا ذلك بصورة ذوقيَّة يملؤها إحساسُ المرارة ب لنَّدم الأشد ِّ من مرارة  االأرضُ وعلا نابتُها، وأصابهم الرَّخاء ندموا غاية النَّدم على بخلهم ولؤمهم، مصو ِّ

ورة الذَّوقيَّة وشعريَّتها وصلتها الحميمة بالإحساس، فـ))الذَّوق له صلة ك اعر بفاعليَّة الصُّ نظل لو أكلوه استعان الشَّ بيرة بالَحساس، إذ إنَّنا نبات الحا
م لإحساساتنا في التَّعبير عن أذواقنا، فالإحساس والذَّوق عمليَّتان متلازمتان   عور، فالمذاقات الطَّي ِّبة تقترن نتحكَّ عر، وعادةً ما تُقرِّن الذَّوق بالشُّ في الش ِّ

عور المماثل لها(( ي ِّئة بالشُّ ، فالذَّوق كاللون في طبيعة صلته بالإحساس وانبثاقه منها، وليس  98بالمشاعر الجميلة، والمذاقات السَّ ، كاللفظ حلوٌ أو مُرٌّ
م لنا الخنساء صورةً عكسيَّة في   عور بالَرتياح أو الَنزعاج .وتقد ِّ ورة الذَّوقيَّة في ذاته إلََّ إحساسًا يمنح الشُّ م وآلَمه عن  استعمال الصُّ نافْيها شعورا النَّدا

م صورة البذل والعطاء والكرم في ملمَّات الأمور وواجباتها، فتقول : )مجزوء الكامل(أخيها معاويةا،   فتقد ِّ
 اؤُهُ ي                         لَ عَط                         َ ى الجَزِّ ق                         َ تَلْ 

ن               ْ    مِّرَ ن               َ ائِّقِّ غَي               ْ دَ الحَق               َ عِّ 99ادِّ
 

   
مه أو تحسره على الَنفاق، وعمق إدرا اعرة كثرةا عطاءِّ أخيها وكرمه وتأخيرا نفي النَّدم دلَلةٌ على عدم بخله أو نادا كه لأفعاله وارتياحه،  ففي تقديم الشَّ

ر عليه   رِّها فِّعْلًا وتاب عنه، وتحسَّ ر  100وحزن له(( لأنَّ شعور النَّدم عادة ما يكون بعد القيام بالفعل، ))فالنَّادم هو : مان كا وفي بعض الحالَت يُظهِّ
ها وإعجابها له،   ديد على استجابة رغبة زوجه في زيارة أهلها، لأنَّها ماكارات به بعدما أظهرت ودَّ اعر قبل الإسلام ندماه الشَّ ، 101ورفضت العودة معهالشَّ

رْواةُ بْنُ   رد : )الطَّويل(يقول عِّ  الوا
نُّ إِّلَ  هَ بِّلَا  حُر ِّ بِّ  سَلْمَىى تَحِّ  ادَرَ تَ أَقْ  كُنْ ا بِّالمَلَا هَ تَ عَلَيْ وَأَنْ  ادِّ

 اكَرَ نَ مُنْ مُ ا بِّتَيْ حَي   اوَرَتْ جَ   وَقَدْ  اونَهَ لَ دُ يْ حِّ  ا وَقَدْ يهَ وَكَيفَ تُرَج ِّ 
 اوَرَ يشُ بِّأَحْ ا إِّن يَعِّ ا مَ ارَتِّهَ لِّجَ  اسَ قَولَهَ  أَنْ لَا  اءِّ يَ سَ مِّ الَأشْ ا أَنْ وَمَ 

ر ِّ إِّ ا لَعَلَّكِّ يَومً  مْ عَلَيَّ بِّمَ  امَةً ي نَدَ ن تُسِّ  اوَرَ ي يَومَ غَضْ تِّنِّ ا جَشَّ
نْ نَ لِّيَ اليَومَ أَدْ  ى  أَرَ فَلَا  يهُمْ بِّرِّ تِّ إِّن لَم تُخْ فَغُر ِّبْ  لْ ى مِّ  102ابَرَ ا وَأَخْ مً كِّ عِّ
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وجة وخسرانه لها، وشعوره بعدم تعويضها، إلََّ أنَّها، على الرَّغم من راغادِّ عيشها فلا يبدو هذا النَّدم على فعل   فْءِّ هذه الزَّ ينٍّ بل على إحساسه بدِّ مُشِّ
تْ لها الفرصة بالعودة إ  ناحا ولِّها، حتَّى سا بِّيَّة الَّتي في ذاكرة النَّاس من حا مها، وهذا دليل  لى أهلها وقو وحب ِّ زوجها، باقِّيات ترفض صورة الأسيرة أو السَّ

بْيا مهما طال بها الزَّمن   . 103على عزَّة المرأة العربيَّة الحُرَّة وكبريائها، الَّتي تأبى السَّ
ياقيُّ للنَّدم   ويظهر لنا البُعْدُ النَّفسيُّ للنَّدم في صورةٍّ أخرى غير الَّتي رأيناها فيما سبق، إذ تختفي فيها كلمات النَّدم، فيميل فيها    البُعدُ النَّفسيُّ الس ِّ

ِّ او مناسبته .ومن أب عراء إلى عدم التَّصريح بأي ِّ صيغةٍّ دالَّة عليه أو على الحاسرة،وإنَّما يمكن استشفافها من سياق النَّص  الأسلوبية  لغ الصور  الشُّ
، فجاؤوا نادمين على فعلهم،  وهو يحكي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله    التي مثلت الندم بدلَلته السياقية ما ورد في قوله  

مُ الَأرْضُ    فوصفهم الله تعالى في قوله :   ينَ خُل ِّفُوا حَتَّى إِّذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِّ مْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ  وَعَلَى الثَّلاثَةِّ الَّذِّ بِّمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِّ
يمُ  مْ لِّيَتُوبُوا إِّنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِّ وايات والنُّصوص الَّتي نقلها لنا  [118]سورة التوبة، الآية :      مِّنَ اللََِّّّ إِّلاَّ إِّلَيْهِّ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِّ واة تشير بعض الر ِّ الرُّ

ره بعد أن فارق قوماه وابتعد عنهم مغا ة ندمه وتحسُّ رٍّ الطَّائِّي ِّ وشدَّ اعر البُرْجِّ بْنِّ مُسْهِّ لْبٍّ  إلى ذلك، منها ما ذُكِّرا عن الشَّ ضبًا لهم، وجاور بني كا
 زمانًا، فلم ياحْمِّد جواراهم : )الوافر(

 اتِّ نَ هَ  مُ هُ ارِّ وَ ي جِّ ا فِّ نَ يْ أَ رَ  نَّايرَ أَ بٌ غَ لْ كَ  يُّ الحَ  مَ عْ نِّ فَ 
 اتِّ تَ الشَّ  رِّ مْ لَ لِّ  ومِّا قَ  يَ لَا أَ  امٍ عَ  بِّ رْ حَ  نْ ا مِّ نَ ومَ ا قَ نَ كْ رَ تَ 
 اتِّ بَ الثَّ وَ  ةِّ امَ قَ ارُ الإِّ ا دَ هَ بِّ  ونٍ صُ حُ  نْ ى مِّ امَ يَ ا الأَ نَ جْ رَ خْ أَ وَ 
 104اتِّ مَ ى المَ تَّ ا حَ نَ ومَ قَ   حْ الِّ صَ نُ  ومًايَ  ينِّ لَ بَ ى الجَ لَ إ عْ جِّ رْ ن نَ إِّ فَ 

موخ والإبااء والَنتماء الَّذي يشعر به بين جوانح قبيلته وعند قومه لَ   ه عند غيرهم  فيوحي النَّصُّ بالنَّدم وتأنيب الذَّات على فراقهم، فالشُّ يكاد يحسُّ
و بْنِّ بِّشْ  دِّ أابناءِّ عُمُومتِّهِّ عابدِّ عامرِّ بْدِّ وأاحا فاةا بْنِّ العا ة طارا دْرا  من الأقوام .وكذلك ما يُرواى في قصَّ ، وكان عادُوًّا له، فأوغارا صا و بْنِّ مارْثادٍّ رِّ بْنِّ عامرِّ

بابًا في قتلِّهِّ  ما على ذلك، فكان سا يرِّي ِّ عليه، ثُمَّ نادِّ نْد الحِّ و بْنِّ هِّ اعر قبل الإسلام عنيدًا متمر ِّدًا وقاسيًا في أخطائه، بل  105الملك عامرِّ إذًا لم يكن الشَّ
اعر قبل الإسلام، إذ أبدى أيضًا  معترفٌ مقرٌّ بِّذانبه نادمٌ ومصر ِّحٌ به في مواقف كثيرة .وقبل الختام لَبدَّ من الإشارة إلى أنَّ البُعْدا النَّفسيَّ ملازمٌ للشَّ 

ين والرَّاء أصلٌ واحدٌ وهو  بعض تمظهرات الحسرة والأسف ا لَّتي تعدُّ من مرادفات النَّدم ومعانيه، كما ناوَّهت إليه في مستهل ِّ البحث، فـ ))الحاء والس ِّ
سْراةً  رًا واحا سا لايهِّ حا رْتُ عا سِّ ، يقال : )حا يءِّ الفاائِّتِّ سْراةِّ : التَّلهُّفُ علاى الشَّ يء، …، ومِّن بابِّ الحا شْفِّ الشَّ رٌ  106( ((من كا ، و)التَّلهُّفُ( : حُزْنٌ وتاحسُّ

رُ(: التَّلاهُّفُ  سُّ لاى أامرٍّ فااتاهُ، …، و)التَّحا اماتُهُ عا تْ نادا سْرانُ(، إِّذا اشْتادَّ تَّى يابْقاى  على فِّرااقِّ الأهل، وورد أيضًا ))و)حا مِّ، حا سْراةُ( : أاشدُّ النَّدا ، …، و)الحا
  ، وااب ِّ يرِّ مِّنا الدَّ سِّ مُ كالحا اعرة قبل الإسلام كانت أكثر تصريحًا عن الحسرة الَّتي تعب ِّر فيها عن حُزْنها   107الَّذِّي لَا مانْفاعاةا فِّيهِّ(( النَّادِّ ويبدو أنَّ الشَّ

، كقول الخنساء : )  الكامل(وندمِّها على ما كان، ويتجلَّى ذلك في سياق مراثيها، وهي تفيض حزنًا وحسرةً على الفاقْدِّ
 رَةٍ وَتَبَلُّدِّ ي حَسْ ي فِّ تَنِّ خَلَّفْ  ايدِّ وَخَيرَ قَيسٍ كُلَّهَ رِّ نَ الشَّ ا ابْ يَ 

 108قَدِّ وعِّ الفَرْ ي فُرُ يلًا فِّ هَدِّ و عُ تَدْ  امَةً تُ حَمَ ا سَمِّعْ كِّيَنَّكَ مَ فَلََبْ 
لاماةا ترثي أخاها   : )الطَّويل(  109وقاولِّ لايلاى بِّنْتِّ سا

 رُ ائِّ دَ ا الغَ هَ نْ مِّ   ضُّ يَ بْ تَ  ةً رَ سْ ى حَ بَلَ  ةً رَ بْ قَ عَ لْ نَ  ي فَلَمْ اعِّ ا النَّ اهُ لَنَ نَعَ 
 رُ ائِّ طَ  يَّ بَ نْ جَ  ينَ و بَ فُ شِّ يَهْ عْ ى النَّ عَلَ  هِّ ي ِّ عِّ نَ وا بِّ نُ لَ تَعْ اةَ اسْ دَ ي غَ ن ِّ كَأَ 

شً  فَ وَلَا  ازً اجِّ ةَ عَ مَ لْ سَ  نُ ابْ  انَ ا كَ مَ ي لَ رِّ لَعَمْ   رُ اوِّ جَ اهُ المُ ذَ ى أَ شَ خْ ا يَ احِّ
 110رُ اثِّ وَ العَ   ودُ دُ ي وَالجُ الِّ يَ وفُ اللَ رُ صُ  هُ ابَ بَ ا شَ نَ بْ ن قَلَ ا إِّ هِّ مَ ا بِّ نَ نَأَتْ 

ينابا بِّنْتِّ مُهْراةا بْنِّ الرَّائِّدِّ الياشكُرِّيَّةِّ   : )الطَّويل(  111وقولِّ زا
 ةً رَ س         ْ حَ  اهُ زَ أُرْ  دِّ ن         ْ الفَ  نِّ كِّ ب         ْ ال         ِّ ى مَ عَل         َ 

 تِّ ل           َّ وَ  تُ ل           ْ ا قُ ذَ ا إِّ ن           ً زْ ي حُ ل           ِّ  دَ دَّ ج           َ تَ   

   
 هُ يف           ُ لِّ أَ  هُ ن           ْ ي           لَ عَ بٍ حِّ رْ ي كَس           ِّ ان           ِّ رَ أَ 

وَ    112تِّ لَّ ض        َ  تِّ ب        ْ هِّ الخَ م        َ هْ ي مَ هُ ف        ِّ زُ افِّ ق        َ
 

   
ة حسراتها وند رُ المتلق ِّي بعمق توجُّعها وشدَّ ر هذه النُّصوص بوضوحٍّ مأساةا الفاقد والموت، وحال إحساس المرأة به، وهي تُشعِّ مها، ذلك النَّدم  تُظهِّ

رة على تفكير المرأة في مثل تلك المواقف، وه و ما جعلها في مواضع تخاطب القاسي المُدراك بعدم إمكان العودة إلى الحياة مطلقًا، وهذه الفكرة المسيطِّ
رِّ : )الكامل(  نْدُ بِّنْتُ النُّعماانِّ بْنِّ المُنْذِّ  نفسها، فتقول هِّ
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 ينِّ قِّ تَيْ س         ْ اةً وَ رَ ي حَس         ْ وتِّ سُ م         ُ ا نَف         ْ ي         َ 

113دُ ح         َ لْ المُ  اكَ ذَ  دَ ع         ْ بَ  كِّ مَ س         ْ جِّ  مُّ ض         ُ سَيَ   
 

   
اعرة هو الن ِّهاية الحتميَّة لكل ِّ   مًا فاليقين الَّذي خيَّم على الشَّ ه إلى كل ِّ نفس تأمرها بالموت نادا ، والخطاب بصيغة المنادى النَّكرة المقصودة مُوجَّ ي ٍّ حا

  114اروحسرةً، بعد الوصول إلى حالة اليأس من النَّجدة أو المساعدة أو الإجارة من قبائل العرب، خوفًا منهم من باطْش كسرى، كما تروي الَخب
ِّ ومقدار فاعليته، ممزوجةً بعواطف مؤلمة يملؤُها اليقين   اعرة زادت من شعريَّة النَّص  تْها الشَّ بهذا المصير الحتمي ِّ .وصاغ .فالتقانات اللغويَّة الَّتي أوردا

ديدة، مؤك ِّدًا عدما إهلاك ال كْمة السَّ دِّيُّ هذه اللفظة بأسلوب الحِّ بْعِّي الأسا رَّسُ بْنُ را اعر مُضا لاه  الشَّ ه أو فاعا جا نَّفس باللوم والحسرة والنَّدم على شيء ناسا
، قادر عليه، فيقول : )الطَّويل(   شخصٌ غيرُكا

 رُهْ ادِّ قَ  كَ يرِّ غَ لِّ  اهُ دَّ سَ  ءِّ يْ ى الشَّ لَ عَ  ةً رَ سْ حَ ا وَ ومً سَ لَ فْ نَّ النَّ كَ لِّ هْ  تُ لَا فَ 
 115هْ رُ ائِّ وَ دَ  يكَ لَ عَ  تْ ارَ ن دَ إ رِّ هْ الدَّ  نِّ عَ  رْ بِّ طَ اصْ وَ  زَّ ا عَ ذَ إهُ كْ رُ اتْ اتَ فَ ا فَ مَ وَ 

) ين والفاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الفاوتِّ والتَّلهُّفِّ ( الَّتي تدلُّ على النَّدم فذُكِّرا أنَّ ))الهمزة والس ِّ فا فُ:  116(أمَّا لفظة )أاسِّ ، وذكر ابنُ منظور أنَّ ))الأاسا
فًا(، لايْهِّ أاسا فا عا ، و)أاسِّ (، أاي : تالاهَّفا فا لاى ماا فاتاه وتأاسَّ فا عا )قادْ أاسِّ ، …، وا بِّ ذاا،    المُبالغةُ فِّي الحُزْنِّ والغاضا كا ذاا وا لاى كا نٌ عا فا فُلاا با )أاسِّ أاي : غاضِّ

لاى ماا فااتا  فٌ عا ، واهُوا مُتاأاس ِّ فا نْدا العارابِّ : الحُزْنُ،وتأاسَّ ( عِّ فا لاى ماا فااتاهُ، لأانَّ )الأاسا زِّنا عا نِّ أاحدهما : أان ياكُونا الماعْناى : حا قِّيلا : أاشدُّ    هُ، فِّيهِّ قاوْلَا وا
قا  لاى ماا فااتاهُ، وا زِّعا عا ذاا(، أاي : جا كا ذاا وا لاى كا فا عا ،والقولُ الآخرُ : أان ياكُونا ماعْناى )أاسِّ زاعًا(( الْحُزْنِّ فًا(، أاي : جا دٌ : )أاسا اهِّ وهي كلمةٌ تقال  117الا مُجا

عور بالنَّدم عليه، محاولةً لتصحيحه أو الَعتذار عنه، فالنَّدم شعور مؤلمٌ، والأسف كل لا أيضًا عند حدوث الخطأ، والشُّ جا مة ووردت كلمة أحيانًا خا
عراء قبل الإسلام في ) رًا على   ،118( خمسة عشر موضعًا15)الأسف( ومشتقَّاتها على ألسنة الشُّ فجمع بعضُهم بينه وبين النَّدم، زيادةً فيهما وتحسُّ

رِّب  يكا و بْنِّ ماعدِّ ، كقول عامرِّ ( الفاقْدِّ زٍّ زا ه )خا لدِّ  : )الوافر( فُقدانِّ وا
فَ ي         َ  زَزِّ ب         ْ ل         َ ا عَ ا أَس         َ  وم         رٍ نِّ عَ ى خ         ُ

دَمَ ي         َ وَ    119يس         ِّ فْ فَ نَ لَه         ْ وَ  ي         هِّ لَ ا عَ ا ن         َ
 

   
باب والفتوة، كقول عابِّيد بن الأبرص : )الوافر(   فًا على ما فااته من عُمُر الشَّ  وذكره بعضهم تـأسُّ

كُ ف            َ  إِّن ي            َ فً اتَنِّ ف           َ بَ ي أَس            َ  يابِّ ا ش            َ

ىوَأَ    ن            ِّ أْ ال           رَّ  مْس           َ اللُجَينِّ سُ مِّ 120ي ك           َ
 

   
ف آخرون على الفراق، كقول تأبَّط شرًّا : )الطويل(   وتأسَّ

ندٌ يَومَ فارَقَ أَهْ كَ اقَتْ وَشَ  فً بِّه           َ  الُهَ هِّ رُ وبَ تُغ           َ ا إِّنَّ الخُط           ُ ا أَس           َ 121ادِّ
 

 

ازِّ  مًا، يقول بِّشْرُ بْنُ أبِّي خا فًا ونادا اعر أسا نين إلى ذكريات الحبيبة أن تُذهِّبا بقوَّة الشَّ ة الوجدِّ والحا  مٍّ : )البسيط(وربَّما كادت شدَّ
ن            ِّ تُس           َ  ادَتْ ك           َ  فً اقِّطُ مِّ ةً أَس           َ  اي مُن           َّ

زْ مَعَ    ي ِّ وَالح       ُ دُ الح       َ ذِّ اه       ِّ دُ نُ ال       َّ 122ي أَج       ِّ
 

   
تْ بني شيبا عُ مجالًَ للأسف، من ذلك قول صفيَّة بِّنتِّ ثاعلاباةا حين حرَّضا ن على القِّتاال :  أمَّا مان يتيقَّن من كريم صفاته وصواب أفعاله فلا يادا

 )الرَّجز( 
 لَفْ شَ التَّ خْ يَ  اءَ لَمْ يَ لْ دِّ العَ رِّ مَن يُ  ف ْ صَ  دَ عْ ا بَ ف  صَ  انَ يبَ ي شَ ا بَنِّ هً إِّيْ 

رَفْ  وفُ وصُ مَ  ز ِّ ومُ العِّ ومَ يَ اليَ   123أَسَفْ  ي مِّنْ ا بِّ مَ ي فَ قَومِّ   افَظَتْ حَ  إِّنْ  الشَّ
فُ  ازِّمٍّ : )البسيط(  وهناك مان يسألُ عن العاقِّلِّ الحليم الَّذي لَ ياأسا  على ما فات، لأنَّ الحياة تمضي بلا رجعة، كقول بِّشْرِّ بْنِّ أبي خا

لْ  أَمْ  أَسَفِّ  اتَ مِّنْ ا فَ ى مَ يمِّ عَلَ لِّلحَلِّ  هَلْ  يشٍ مَض         َ  ه         َ نْ هْ ي ال         دَّ ى ف         ِّ لِّع         َ  رِّ م         ِّ
124خَل                                                                                                                    فِّ 

 

   
 الخاتمة

ريعة مع الأبعاد النَّفسية للنَّدم عند شعراء العرب قبل الإسلام، لَ بدَّ في ختامها من وقفة أستجل ي فيها النَّتائج الَّتي خرجْتُ وبعد هذه الجولة البحثيَّة السَّ
 بها، ويمكن إيرادها على النَّحو الَتي : 
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رًا أو عجولًَ في الكث ❖ اعر قبل الإسلام مدركٌ تمام الإدراك لعواقب النَّدم وأوجاعه، لذلك لم يكن متهو ِّ راسة أنَّ الشَّ ير من مواقفه، ولَ سيما مع  كشفاتِّ الد ِّ
 المرأة، فأظهر تمسكه واعتزازه بها .  

راسة أنَّ النَّدم حالة شعوريَّة مؤلمة ضروريَّة، تأتي أحيانًا للارتداع عن قول أو عمل يشعر به الفرد بعد عدم إمكاني ❖ ة عودته، أو فوات أوانه،  أبرزاتِّ الد ِّ
لبي ِّ والَستياء، وأن هناك مرادفات له كالحسرة والأسف .    ممَّا يسب ِّب نوعًا من الإحساس الس ِّ

رَّح في ❖ ذاتْ تمظهراتُ البُعْدِّ النَّفسي ِّ للنَّدم والحسرة عند الشعراء صورتاينِّ واضحتاين، الُأولى : ما كانت فيه صريحة، إذ صا عراء بصيغِّ النَّدم  أخا ها الشُّ
اعر فيها بألفاظ النَّد ِّ أو مناسبته . المختلفة، وكانت أكثر حضورًا في أشعارهم، والثَّانية منها سياقية، إذ لم يصر ِّح الشَّ م من سياق النَّص   م، بل تُفها

واب والتَّوبة .   ❖ ، ويهي ِّئ النُّفوسا نحو الصَّ لوكا ه السُّ ر القلوبا ويُوج ِّ يَّة، فهو يطه ِّ  يعدُّ النَّدم حالةً صح ِّ
 المدمرة . كشفا البُعدُ النَّفسي للنَّدم عند العربي ِّ قبل الإسلام مدى رِّقَّة عواطفِّه ومشاعرِّه وعدم غلظتها، أو الوصول به إلى درجة القسوة  ❖
لق والتَّوتُّر والوحدة والغضب ❖ ة الإنسان، فالنَّفسيَّة منها كالقا وعدم الث ِّقة بالنَّفس، لعدم الإحساس    أظهر البحث التَّأثيرات النَّفسيَّة والجسديَّة العميقة على صحَّ

عور بالتَّعب والإرهاق وارتفاع ضربات القلب وعدم انتظا داع الن ِّصفي ِّ  بحسن التَّصرُّف، أمَّا الجسديَّة فهي الشُّ داع والصُّ كَّر، فضلًا عن الصُّ  م مستوى السُّ
لوكيَّات، وبيَّن فداحة الأفعال والأقوال، داعيًا ❖ عور بالنَّدم، فاعاراضا بعض السُّ عر في أهم ِّيَّة الشُّ إلى تجنُّبها وعدم الوقوع فيها، خوفًا   أيَّد القرآن الكريم الش ِّ

 من الوصول إلى حالة النَّدم الَّذي لَ ينفع صاحبه بعد فوات الأوان .
اخليَّ للإنسان العربي ِّ في نبذ الحرب وكراهة القتال، فهي ندامة ا  ❖ راسة أنَّ بعضا حالَت النَّدم عامَّقت الإحساس الدَّ لإنسان الغاضب على  كشفاتِّ الد ِّ

لام  نفسه، لَضطراره الَشتراك في تلك الحروب، فهي مجلبة العار والدمار، كما صرَّح بذلك خُفاافُ بْنُ نُدْبة، وأنَّ عاقبة   التَّبطُّر والتَّكبر على نعمة السَّ
 هي النَّدم لَ محالة .  

سراةِّ والألم والأسف، وهو الفقد والموت وال ❖ يحاتُ الحا لاتْ فيه صا عارا بأشد ِّ النَّدم، فاعا خسران لمن كان له مكانة  أظهر البحث أنَّ الإنسان قبل الإسلام شا
ناد والمعين فحسب، بل النَّدم على ضياع المروءة والقيم والمُثُل   في كل ِّ شيء .  ومنزلة في نفوسهم، فليس النَّدم على فقدان السَّ

يَّة في تعميق فاعلية النَّدم الَّتي تصيب ❖ ور الحس ِّ عراء في استعمال التقانات الفن ِّيَّة للصُّ الخصوم، ولَسيَّما استعمالهم   تبيَّن لنا من البحث مدى براعة الشُّ
ور الذَّوقيَّة المرتبطة بطاعْمِّ المرارة وعدم استساغته، وشعور الَشمئزاز الَّذي يرافقه، وكذلك استعم ِّ الأنامل الصُّ معيَّة في عاض  يَّة والسَّ ور اللامْسِّ ال الصُّ

ن ِّ .   أو قرع الس ِّ
اعر قبل الإسلام، بعدما توقَّع أن يُثاب على معروفه وصنيعه، وإذا ❖ عارا بها الشَّ به يواجه بنكران الجميل    كان النَّدم نتيجة عكسيَّة ومفارقة غير متوق ِّعة شا

 والنَّدم، وهي مفارقة مؤلمة مؤذية نفسيًّا أصابت صاحبها بالإحباط . 
عراء، ممَّا يؤك ِّد البُعْدا النَّفسيَّ وعمق إحساسهم ومرارة شعورهم به وصدق تجاربهم ❖  وواقعيَّتها .  شيوع ظاهرة تكرار ألفاظ النَّدم في نصوص الشُّ
اعر  ❖  ما صدر عن القول الهجائي ِّ أو الذَّم ِّي ِّ تجاه قومه أو قبيلته .لعلَّ من أشد ِّ حالَت النَّدم إيلامًا ووطأةً من النَّاحية النَّفسيَّة على الشَّ
عراء وأسفهم عليه قد رافقه تقديم اعتذارهم، وهو قيمة أخلاقيَّة نبيلة حرص عليها المخطئ ❖ ، مسارعًا في تخفيف  كشف البحث أن النَّدم الَّذي صرَّح به الشُّ

 أثر الذَّنب ووطئته .  
عراء في تطويع الأساليب اللغويَّة والفنون البلاغيَّة، لتصوير مظاهر الندم والحسرة وإبرازهما، ولَسيما تصويرهم البُعد ا ❖  لنَّفسيَّ . أبدع الشَّ
اعر قبل الإسلام لم يندم على الفعل الجميل، ولو أسرف فيه، وإنَّما ندم على ذميم الفعال .   ❖  أثبت البحث أنَّ الشَّ
لت له ن ❖ م الخصم الَّتي سوَّ ة نادا رينا شدَّ عراء في الحرب وما يتَّصل بها، مُظهِّ لها الشُّ فسُه في ملاقاتهم، أو تعرض  كان الكثيرُ من مظاهر النَّدم الَّتي سجَّ

 لهم بهجائهم، مثلما رأينا عند عنترة .   
ياسي ِّ الحربي ِّ أو الَجتماعي ِّ  ❖ عراء على الجانبين الس ِّ ، مُدرِّكينا الإدراك كلَّه فاعليته  يعدُّ النَّدم أحد أساليب التَّهديد والوعيد أو العقاب الَّتي استعملها الشُّ

اعر يستعمله سلاحًا من أسلحته الَّتي يواجه بها خصومه ا قاسيًا منه، ويتركه مذلولًَ نادمًا لِّماا وأضراره النَّفسيَّة والجسديَّة، وكأنَّ الشَّ ، وسيكون النَّدم ردًّ
 اقترفه من ذنب . 

ته واقتداره على تحقيق النَّصر على خصومه، ولَسيما في الحروب، بمكانة كبيرة، فهي   ❖ ياتْ عزَّةُ العربي ِّ وأنفتُهُ ويقينُه بقوَّ ظِّ أبعد الأوقات والمواقف عن  حا
د ِّ المعتدي .  را عور بنشوة الَنتصار وا ما في الشُّ عور بالنَّدم، وكأنَّه يعلنها صراحة أن لَانادا  الشُّ

كْماتِّهم الَّتي صاغ ❖ ل النَّدم بوصفه شعورًا إنسانيًّا نابعًا من تجارب إنسانيَّة جانبًا واضحًا وموضوعًا مهمًّا من موضوعات حِّ عراء من واقعهم شكَّ ها الشُّ
احية النَّفسيَّة، وهذا دليل على  وتجاربهم، وهي لَ تخلو من النُّصح والإرشاد والوعظ، بإسلوب يتَّصف بالجودة والوضوح، مدركِّينا أثره العميق من النَّ 
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ها وحُزْنِّها ورضاها وسخطها، وفي ارتياحها وانزعاجها،   مدى الرُّقي العقلي ِّ للإنسان العربي، وعدم إهماله لأي ِّ جانب من جوانب النَّفس الإنسانيَّة في فاراحِّ
 وفي صحيحها وخطأها وسي ِّئها وندمها . 

خص الخطأ، وعدمُ الإنصاف والظُّلم، وعدمُ طاعة من هم أكبر سنًّا والأكثر تجربةً والأعمق   ❖ راتْ خيبةُ الأمل في اللجوء إلى الشَّ بصيرةً، والعذلُ  صوَّ
عور  واللومُ على كثرة الإنفاق والكرم وصور البخل، ومشاهدُ الطَّلل والفراق والبُعد، بُعْدًا نفسيًّا كبيرًا، فهي من أهم الم ية إلى الشُّ واقف أو الحالَت المؤد ِّ

عراء بنصوص رائعة وناطقة بواقع حياتهم وطبيعة بيئتهم، ومشيدة أحيانًا بفضائل بعض قيمهم ومزدرية ذميما  لها الشُّ   طباعهم .  بالنَّدم الَّتي سجَّ
عراء وحسراتهم وأمنياتهم بالنَّجاة من الكبر والهرم،  ❖ باب وفقدان بهجته على بُعْدٍّ نفسي ٍّ كبير في ندم الشُّ وعدم النَّدم على    حازت صور ذهاب زهو الشَّ

 الحياة بعد المشيب . 
واعر اللاتي كُنَّ أحيانًا طرفًا أو سببًا في ال ❖  نَّدم .  لم يقتصر البُعدُ النَّفسيُّ في النَّدم على نصوص الشعراء، بل جاء على ألسنة الشَّ
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شعر ، و 64، ديوان عروة بن الورد  129ديوان النابغة الذبياني  ، و 29ديوان العباس بن مرداس  ، و 887المرقش الأكبر أخباره وشعره  ينظر :    33

، وديوان أوس بن  36)موضعان(، وديوان العباس بن مرداس    196، وديوان الحطيئة  9ديوان كعب بن زهير  ، و 228بشامة بن الغدير المري  
 .   154،  102، وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام 117، وديوان عمرو بن معديكرب 43، وشعر سهم بن حنظلة الغنوي 72حجر 

،  109، وديوان الخنساء 190، وشرح ديوان عنترة 76، ديوان عنترة 74وديوان مهلهل بن ربيعة  ،261الحارث بن ظالم المري شعر ينظر :  34
 .    29شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام ، و 89وديوان كعب بن زهير 

 .   89ديوان كعب بن زهير ، و 194ديوان بشر بن أبي خازم ينظر :  35
، وديوان  20، وديوان عبد الله بن العجلان النهدي  197،  196وديوان الحطيئة  ،  35ديوان العباس بن مرداس  ، و 137ينظر : ديوان الأعشى    36

،  325شعر قبيلة ذبيان ، و  277/ 2وشعراء تغلب في الجاهلية أخبارهم وأشعارهم ، 80شعر عمرو بن شأس الأسدي ، و 113عبيد بن الأبرص 
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 .   80شعره  39
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 .  1122/  3شرح أشعار الهذليين  41
 .    238ـ  237شعره  42

 اللغة :
يس( : م قُحْماة )ناجِّ مُ(، جمع مفرده : )القاحْماة(، وهي : الماهْلاكاة، أي: إذا اقْتاحا  لم ياطُشْ .  النَّاجس هو الَّذي لَ يكاد يبرأ من الأمراض، و)القاحا

 .   432الإنسان في الشعر الجاهلي  43
 .   886المرقش الأكبر أخباره وشعره  44
 .   56/  1الكتاب، سيبويه  45
 .   297ـ  296/  2شرح المفضليات، المرزوقي  46
 .  190شرح ديوانه  47
ابع من القصيدة .   48  أشار الحارثُ إلى تلك الحادثة في البيت السَّ
نانُ بنُ أبي حارثةا :   49 يضِّ بن را   سِّ عدِّ بْنِّ ذُبْياانا بْنِّ باغِّ يظِّ بْنِّ مُرَّةا بن عاوفِّ بنِّ سا نانُ بنُ أبي حارثاةا بْنِّ مُرَّةا بن ناشْباةا بن غا يثِّ بن غاطافاان  هو سِّ

، من شعراء الجاهليَّة وفرسانها، شهد الكثير من أيَّام العرب، وكانت له مواقفُ  رٍّ عدِّ بن قايسِّ بْن عايلان بنِّ مُضا مشهودةٌ فيها، كانا راأْسا   بن سا
ثااهُ، يقال : إنَّه عامَّرا حتَّى بلغ  نانًا ورا ، وشعر قبيلة 135سنة . ينظر : المحبر  150غطفانا وبانِّي مُرَّةا، وابنُه هرم ممدوح زُهاير، وقد مدح زُهايرٌ سِّ

 .   381ذبيان 
 .  312، والمفضليات 97/   11، والأغاني 261شعره  50

 اللغة :
هُ، لأنَّه قاتالا ابْنا المالِّكِّ .   ارِّبُ ماولَا هُ( يريد : أاناا مُحا ارِّبُ ماولَا  )مُحا

 .   311وفي بعض المصادر : إنَّه عامُّ النُّعمانِّ ولايسا ابْناهُ ، ينظر : المفضليات  51
القتل  52 ثُرات  باا وكا لامِّيَّ حتَّى تمادى الأمر بينهما، فاحْتارا نُدْباةا السُّ فاهة  ذُكِّرا أنَّ العبَّاس بن مرداس كان يهجو خفاافا بْنا  ا في السَّ ى بينهما، ولجَّ

لْم . ينظر : ديوانه  ما العبَّاسُ على ما كان منه طالبًا الس ِّ تْهُما بنو سُلايمٍّ ثُمَّ نادِّ  .   30ـ   29فخلعا
 .   29ديوانه   53

 اللغة :
: ) لايه فِّعلاهُ .   )زاارا يئًا ويُنْكِّرُ عا هُ شا لى الإنسانِّ : الَّذي لَ ياعُدُّ طا ، و)الزَّارِّي( عا اخا  عااتابا وسا

 .  30ديوانه   54
 الندم مفهومه وعلاقته في بعض المتغيرات النفسية الأخرى ) مقال ( .   55
 .   228شعره  56

 اللغة :
لُوا، وهو ماأخوذٌ  فَّقُوا والَا تاتاعاجَّ ا، و)اسْتاأْنُوا( : تارا ها ابِّقُكا .   )تابْطارُوا( : إذاا قالَّ احْتِّماالُهُم لِّلن ِّعماةِّ واغامطِّ بْقُ( : الَّذِّي يُسا  مِّنا )الأانااةِّ(، و)السَّ

 .   117ديوانه   57
 .    17شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام  58
 .   12المصدر نفسه   59
عةا، مِّن هاوازِّن القايسيَّة . ينظر : لسان العر  60 عْصا بيعةا بنِّ عامرِّ بنِّ صا بِّ بنِّ را يدِّ : بطنٌ من العرب من بني كِّلاا  )وحد( .  453/  3ب بانُو الواحِّ
 .  248/  22ينظر: الأغاني  61
 .  20ديوانه   62

 اللغة :
زاام( : ولُ . ينظر : لسان العرب   )رِّ ، وما قاوِّيا وأاتاى عليه الحا تُودُ( : مِّن أولَد الماعْزِّ دُ، و)العا عب المُتاشد ِّ  )عتد( .    280/   3الرَّجل الصَّ

 .   53موسوعة المصطلح النقدي  63
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 .   277/  2، وشعراء تغلب في الجاهلية أخبارهم وأشعارهم 438الشعر والشعراء  65
 ، وليسا في شعره المجموع .  325البيتان في : شعر قبيلة ذبيان  66
 .   197ــ  196ديوانه   67
، عاملُ كسرى على طاف ِّ العراقاين والأبُُلَّة . ينظر : معجم الشع هو : 68 يبانيُّ الدٍّ الشَّ  .    324راء أبو بِّسطاامٍّ قيسُ بْنُ مسعودِّ بنِّ قيسِّ بنِّ خا
 .  648ـ  647ديوان بني بكر في الجاهلية  69

 اللغة :
ر .  مُ( : التَّكسُّ  )القاضا

 .    158ـ  157الأصمعيات  70
وكٌ   اللغة : له شا ياعظُمُ، وا البااديةِّ  رِّ  جا رْبٌ مِّنا شا لامُ( : ضا لُ، و)السَّ تاتانااوا كُلُّهُ، و)تاعطُو( :  مِّيلٌ  مٍّ( : جا مُقاسَّ جْهُ  ةُ والأاذاى،  )وا راسا الشَّ ، و)العارااماةُ( : 

هاءُ، و)تاقْراعُ( :   مُ، و)النُّكْرُ( : الفِّطناةُ والدَّ لْفُ والقاسا باهُ، و)خُنْسًا(، جمعٌ مفردُه :  و)التَّأال ِّي( : الحِّ را يءا ياقْراعُهُ قارْعًا(، إذا ضا تاضْرِّبُ، يقال : )قاراعا الشَّ
اءُ(، وهي صفةٌ للُأنُوفِّ في اكْتِّناازِّها وانحنائِّها، وجاءت هنا صفةً لـ )العُكُوم(، و) عُكُومٌ ( : الأاحمالُ و  نْسا ياة مِّن )أاخْناسُ خا   الأاعدالُ الَّتي فيها الأاوعِّ

 صُنُوف الأاطعمة والماتااع، و)مِّرَّة( : عاقْلٌ وأصالةٌ وإحكامٌ .  
 .    144جرس الألفاظ ودلَلتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب   71
 .  144ديوانه   72
 .   139/   1شرح اختيارات المفضل  73
 .   24ينظر : الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام  74
 .  464الصناعتين   75
 .  161البديع في نقد الشعر  76
 .   321/  1، والكامل في التاريخ 154ــ   153/   11ينظر : الأغاني  77
 .  139، ومعجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام 29شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام  78

رُ الفِّعل )حا اللغة : ر ِّع( : المُتَّقِّي، و)الحُكُوماة(، ماصدا يرتِّي، و)المُتاوا تِّي( : أاهلِّي واعاشِّ تْرا اعرة، )عِّ يلاة( : لقبُ الشَّ لايهِّ بالأامْرِّ ياحكُمُ حُكْمًا(، إذاا  )هُزا كاما عا
 مادة ) حكم ( .   141/   12رُدَّ الرَّجلُ عان الظُّلْمِّ . ينظر : لسان العرب 

 .    228ـ   227ديوان شعره  79
 .   161ينظر : شعراء النصرانية قبل الإسلام  80
 .   74ديوانه   81

وناه وحمايتاه، و)سُ اللغة : كُ، أو ماا يجبُ على المارْء صا رِّيمُ( : كلُّ ماا حُرِّ ما فالاا يُنْتاها عُودٌ(، واهِّيا عاشْراةٌ أانجُمٍّ، كُلٌّ يريد بقوله : )الأخُ( كُلايبًا، و)الحا
عْدُ( : الف (، و)السَّ عْدُ الذَّابِّحِّ ، وسا عُودِّ عْدُ السُّ عْدٌ، ومنها : )سا ا سا نْها دٍّ مِّ مُ(،    213/    3رح واليُمْنُ . ينظر : لسان العرب  وااحِّ صِّ مادة )سعد(، و)الغالاا

اللِّسان، وقوله : )تحزُّ الغلاصم(، أي : تقطع الأعناق، و)غاا فِّيحة غُضْرُوفيَّةٌ عند أصلِّ  ماةُ(، وهي : صا لْصا ئِّصٌ( : غاارِّقٌ  جمع مفردُهُ : )الغا
( : الماضي على وجهه .  مادة )غ 62/  7ومُتاعم ِّقٌ . ينظر : لسان العرب  مِّرُّ  وص(، و)الش ِّ

دِّي  .  82 ، مِّن بانِّي جُذايماةا الأاسا عْدُ بْنُ قارْظٍّ  وهو : سا
 .   102شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام  83

 اللغة :
لُولاةٌ، وماالُولاةٌ، وما )الملول( : المسؤوم ، ومالُولٌ، وما ئِّمْتُهُ، و)راجُلٌ مالٌّ نْهُ(، إِّذا سا لِّلْتُ مِّ يْءا، وما لِّلْتُ الشَّ ذُو مالَّةٍّ( . ينظر : ، ومنه قولهم : )ما لاةٌ، وا لاَّ

رْهاءُ، وامْراأاةٌ   629/    11لسان العرب   رْقااءُ، يُقالُ : )امْراأاةٌ وا رْهااءُ( : الخا تْ بقولِّها : )يا )ملل(، و)الوا رْقاءا في العمل، وأراادا اناتْ خا (، إذا كا يْنِّ رْهاءُ اليادا  وا
عْدُ(، نداءا ابنِّها .   سا

 .   113ديوانه   84
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 .   73ينظر : المصدر نفسه   86
 .   31المصدر نفسه   87
ة :  88 ل وتفرُّق قبائل    يوم قِّضا لْهِّ ن الحارثُ بن عُباادٍّ من هزيمة تاغلِّبا وهروب المُها ، حين تمكَّ تغلب . وهو يوم من أيَّام البسوس لباكْرٍّ على تاغلِّبا

 .   194/  5ينظر : العقد الفريد 
 .   194/  5، والعقد الفريد 179، وشعراء النصرانية قبل الإسلام  146/  4ينظر : الأغاني  89
 .   81ديوانه   90

بااءُ(  اللغة : نْبٌ( : قبيلة الرجل الذي تزوَّجها، )الخِّ ، و)جا ة بُطُون مِّن تاغلِّبا دَّ ها، و)الأارااقِّمُ(، هم : عِّ وَّجا ا( : زا ها : الخيمة، وفي البيت رواية  )أنْكاحا
نِّ كانت منازل بني تغ بالاا ( : جا مُ( : الجُلُودُ، و)أابااناانِّ بااءُ(، وهو : ماهْرُ المارأاةِّ، و)الأادا يءُ الثَّمين الَّذي يُتاناافاس )الحِّ لب في سفحهما، و)المانْفسُ( : الشَّ

مٍّ مِّن   مٌ(، هم : بنو جُشا عا، و)جُشا ( : راجا كينة، و)آبا يلاةُ( : الفاقرُ  فيه، أو المكان الَّذي ياتانفَّسُ فيه الإنسانُ تانافُّسا الرَّاحة والسَّ ، و)العا بانِّي باكْرٍّ مِّن تاغلِّبا
اجةُ    والحا

 .   58ـ   57الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام  91
 .   10ـ  9ديوانه   92

ي( :اللغة : رْسِّ لْما   )عِّ ( : أانَّ حِّ اءِّ مِّ الن ِّسا ما، وأراد بقوله : )واأاقْرِّبْ بِّأاحْلاا ارِّي، و)لاحًى( : لَا ايِّرُ وتُجا ، و)الباكْرُ(  امرأتي، و)تُواائِّمُ( : تُسا ادٍّ ير إلى فاسا هُنَّ ياصِّ
غار، و)ا ، و)ثِّناى( : مرَّة تِّلْوا مارَّة، و)الأطلاء( : الأولَد الص ِّ ينُ( : بقر الوحش، و)المُلامَّعةُ( : الَّتي فيها بقعٌ تخالفُ سائرا لاونِّها، : الفاتِّيُّ مِّنا الإبلِّ لعِّ

واى( : القاوائمُ .    و)الشَّ
 .   6، الهامش : 10ديوانه   93
 ينظر : أسلوب الشرط في القرآن الكريم جمالياته )مقال( .   94
 .   83شرح ديوانه  95
 .    76ـ   75ديوانه   96

لْواانُ( : دا اللغة : لْواى، و)السَّ ( مِّنا السَّ لاا ى( : تاعاظَّم، و)سا ة، و)انْتاخا اطابُ بِّدالَلِّ الواجْدِّ والماودَّ زِّينِّ .  )ياتاعاتَّبُ( : يُخا  وااء الحا
 .  887المرقش الأكبر أخباره وشعره  97

ن(  اللغة : اكُ الحُرُم، و)تارْتام(، من )الَرتمام(، وهو : الأكل، و)الكاودا مِّ( : انتها اد، و)ناهْكاة الماحْرا ناا( : الفُحشُ والفاسا ير،  )الخا يء السَّ : البِّرذاونُ الباطِّ
مُ( ذُ للحمل الثَّقيل، وتطلق على غير العربي ِّ من الخيل والبغال، و)الأاصحا ابَّة غليظةٌ تُتَّخا واد، أو سواد يضرب إلى صُفرة   وهو : دا : الأاغبارُ إلى السَّ

اللغة   مقاييس   : ينظر  والمخصص    334/    3.  )صحم(،  أكمامه،  107/  2مادة  في  صار   : و)أاكام(   ، والتفَّ وطال  علا   : النَّبتُ(  نَّ  و)جا  ،
نظالُ .     و)الخُطْباان( : الحا

 .   267التناص الديني والتاريخي في شعر محمود درويش  98
 .   109ديوانها  99

بااتِّ .  اللغة : قِّيقةٌ(، وهو : ماا ياحقُّ مِّنا الوااجِّ قاائِّقُ(، جمعٌ مفردُه : )حا زِّيلُ( : الكاثِّيرُ، و)الحا  )الجا
 .فن التعامل مع الندم وقسوته )مقال(  100
 .    76/   3ينظر : الأغاني  101
 .    64ـ   61ديوانه   102

عُ الأمْلاسُ مِّنا الأارضِّ الَّذياللغة : حراءُ والمُتَّسا ( : الصَّ ا، و)المالاا مُها ا وأاكْرا ا واأاطْيابُها طُها سا هاا( : وا دِّ عٌ،    )حُر ِّ بِّلاا رٌ، وهو هنا ماوضِّ جا بالٌ فيه ولَا شا لَ جا
، و  رُ( : موضعٌ باليامانِّ ، و)أاحْوا ق ِّ اليامانِّ قْلُ، يُقالُ للإنسانِّ إذاا لام  و)تايْمُنُ( : أارضٌ قابلا جارش، أو في شِّ ( هنا العا را ك ِّيت إلى أانَّ )أاحْوا ذهب ابن الس ِّ

ر( : ماا   فِّي، و)ياوما غاضْوا ر ِّي( : تاكْشِّ ، و)تُسِّ يشُ بِّعاقْلٍّ (، أاي : ماا ياعِّ را يشا بِّأاحْوا ، ياكُن لاه عاقْلٌ : )ماا إِّن ياعِّ ر، واهُو مااءٌ لِّبانِّي طاي ِّئٍّ راى فِّي غاضْوا جا
يرِّي غاريبةً .   و)غُ  دْتِّ فِّي البالادِّ حتَّى تاصِّ لايها، يُريدُ : بُوعِّ ( : دُعااءٌ عا  ر ِّبْتِّ
 .   271ينظر : الحياة العربية من الشعر الجاهلي  103
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نااتُ(، جمعٌ مفردُهُ : )الهناةُ(، واهي : الُأمُورُ المُنكاراةُ، ولَ يُستا اللغة : مٌ وسُخرِّياةٌ، و)الها ( : تهكُّ يُّ ، ويُكنَّى به عن  قوله : )ناعْما الحا ر ِّ عمالُ إلََّ في الشَّ
لْماى .   سا أ وا بالاا أاجا ( : جا بالاينِّ قِّيرةِّ، و)الجا  الُأمورِّ الحا

 .   421/   2ينظر : خزانة الأدب  105
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لاماة . ينظر : الأمالي، للقالي   109  .   73/   2وهو : قيس بن سا
 .  524الأبيات لها في : الحماسة، للبحتري  110
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